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احمد لله وسلام على عباده الذين اصطق 


١ 
» هذه أحاديث أذاعها الأستاذ عبد امن بك عزام منذ سنتين‎ 
فتلمّاها المستمعون بالاستحسان واكلاف يد كثر يني أن تنش ليننش ا‎ 
من لم يسمعها » وليتيسر لمن سمعها أن يقرأها متتابعة متصلة» خذة حقها من الإمعان‎ 
. والتدبر » معطية القارئء نضيبه من الفائدة والغبطة‎ 
1 
وقد أحسن الأسب تاذ عن الوجم بك عام إذ اختار للإذاعة موضوعا‎ 
رائماً جليلاء فيه من العبرة والمظة » ومن الْثل والأسوة » ما لايتقّد علىطول التفكر‎ 
والتدبر » هو سيرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم . وأخلين د د أخرى كن‎ 
تناول السّيرة من الناحية الخلقية » والناس اليوم أحوج ما كانوا إلى أن بتدوا‎ 
بأخلاق ممد » ويقبسوا من نوره . تناول السيرة الحمدية » فبين أخلاق الرسول‎ 
الكريم » وفصّل القول فى صفاته التكرعة  على قدر ماوسع الحديث » وأَذْن‎ 
القام . وزاد إحسائاً إذ استخلص هذه السيرة الكريعة من الحادئات » ققرنها‎ 
» بتُججها » وعرضها فى نور براهينها » فل يرسل القول دعاى وها الإرهان‎ 
4 و تمس لما الدليل » بل اجاء بالدعوى فى شهود عدل © من الواقمات البدنة‎ 
” وازراات الفردفة‎ 


: 
كك الؤاف عن بحثه صلى الله عليه وس عن الق» وثباته عليه » وعن 

شجاعته » ووفائه » وزهده » وقناعته » وتواضعه » وتعبده» وعفوه» وصفحه » و بره 
ورحمته » وفصاحته » و بلاغته » وحسن سياسته » وحكلته فى تصريف الأمور » 
وعن أثر الدعوة الحمدية فى الفرد والجاعة » فأبان للناس أروع ماعرف البشر من 
عير ١‏ وأحل اناو الت 9 » وأعلى ماروت الأيام من عظمة » 
عظمة النفس ء المستمدة من صمي القاب » ومكنون السرائر » العظمة التى لايكسبها 
ال كان عثاله و سلطانة أو ل مير حاهد ا ولشكيها مغنتة افيه مقطوزة 
فى خَلقَه » لايزيدها الرخاء وتنقصها الشدة » ولا يظهرها الغنى و يخفها الفقر » ولا 
يكبرها سلطان و يصغرها زواله » ولا يقوها نصر وتضعفها هزعة ؛ العظمة الثابتة 


فى تقس المظم ثبات قوانين الله فى أرضه وسمائه » والسارية فى أعماله سَرَيانَ 


إرادة الله فى سننه « فا ا 0 : 

هذه هى السيرة الرائعة » التى تناول بعض نواحها الأستاذ عبدالرحمن بك عزام » 
فعرضها فى جلالما وجمالما » تحدوها البراهين » ونحف مها الأدلة » وتتجل فها 
التفس الإنسانية فى أ كل صورهاء فى سيرة محد صلى أله عليه وس . 

4 
كن احد الول 6 ]لدو أن يكون لكتابه من الفائدة والنفم 
ما يلائم هذا الإحسان » و يكافىء المثقة التى تحملها » والمقصد العظيم الذى قصده » 

والإخلاص الذى علا شه و يجيا كل لسطلل 4 كيك 2 وله تجسن 
جزاءه » وهو لا يضيع أجر الحسنين 3 


د //ا ل 


مقرسة اللو لفت 


5 ل 7 واد 
٠.‏ 7 
7 700000 


0 8 , ِ 5 01100 
أردت أن أذيع أحاديث فى سيّر أبطال العرب » و نكت هذه الأمة 


الكر مة من أبطال : فلما تنيعت سيرم » ورقيت فى درخات البطولة وريه افد 
أخرى » اتنبيت إلى الذروة العُلياء التى طْمّح إليها أوائك الأبطال فسمت بنفوسهم » 
والثل الأعلى الذى نظروا إليه ذأذر ب قاولم المظمة والبظولة . 

وبحثت فيا وراء بُطولتهم من انان 3 0 إلا من هذى وتعلم 7 
فاتهيتث إلى امورد الذى صَدَرُوا عنه » والنزل الذى وكا منه . فإذا عمد دلى ك 

عليه وسلم عر الداررة العلا التى طّحوا إليها » والمثل الأعلى الذى موا إليه » و إذا 
هديه مصدر بطولتهم 2 رضنا سيرتهم . 

خدنك ا تسن ان .دا اسيرة :يطل ,الأ يطال و إمامهم » فأجلات الرسول الأعظم 
معيه بعلا لاء ا 

ثم قات إنما دريف : رظن المعطدق والتكر ولس وغير الس ؛ فلا بد 
أن ارك عن اسيل انكر )كا أعاق عن القه الفنرى إل الي ضروب 
الناس 3 على اختلاف أديانهم 2 وتفردق مذاههم : وسترتق هذه الخارة 2 لاحَالة 3 
عستمعها إلى الغاية القى ينقطع دونه! كل بطل إلى الرسالة التى تسمو بصاحيها عن 
البطولة وحديث الأبطال ٠‏ 


0 0-7 


فأتجات الكلام فى السيرة الخالدة » علىقدر ماوسع على وق اريك أن 


تكون ذائحة لأحاديث طويلة ف! بقلولة :العريت.» وَيِسمََة لاسير الرائعة فى ناريح 
البشر » الت حوائل دون الْى” فى الأحاديث إلى غايتها » فوقفت راجيا أن تقاح 
الفرصة لى أو افير ين الحمديث ٠‏ 
وأشهد أنى م أبلع من بتكلية السيرة مايكا ىغظمتها » ولاماقصدت إليه » ولكنها 
فاتحة أرجو أن يكون وراءها أحاديث مستوعبة فالسيرة الكربعة » علىهذا التمتطه 
ولله يي" لنا م نكل أمس رَشّدا » وبهدينا لتى هى أُقوم ء بالاقتداء بسيرة 
سيد البشي » مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل ب 


ا عبد ال رحمن عزآام 


٠‏ من توفير سئة 1582م 


إن ذ كرى الأبطال ٠‏ والتحدث عنهم َ لك 1 ريايةاء ا 


الأحاديث ؛ ذلك 3 أعلام الهدى فى تاريخ البشرية » كر , المنارات فى 
بحر الظامات . 

ومن هؤلاء الأبطال من امتازوا بانساع دائرة تأثيرهم وسلطانهم » فل تقم فى 
وجوههم عقبات العصبية » ولاعتبات الزمن . 

أوائك م البّزون فى تارريح الإنسانية : وأوئنك مم الذين كان لإصلاحهم 
الحاو والأثر الباق » وأعظم هؤلاء هو : محمد صل الله عليه وسل» بإجاع الفكرين . 

يقول فيه - كرلايل - كان مولده ميعتاً للنور من الظلمات ٠.‏ ويقول 
السين مواثر : م يكن الإصلاح أعسر ء ولا أبمد منالا منه وقت ظهور مد » 
ولانمم ا وإصلاحا نم »كلذى تركه عند وفاته ٠‏ وقول ليونارد : إن كان 
رجل على هذه الأرض قد عرف الله 0 كان رجل على هذه الأرض قد 
ادال »؛ وقى فى خدمته بقصد شريف » كلامم » فان ه_ذا الرجل 
بلاريب هو مد نى” العربث . وق دائرة المغارف البريطائية :لد صادف عمد 
النجاح » الذى لم يثل مثله نو ولامصلح دينى فى زمن من الأزمنة ٠‏ ويقول 
بوزورث اسمث : إن ممداً بلاتزاع أعظم المصلحين على الإطلاق . 

محمد الذي هوف نظر المسامين بطل الأبطال » هو فى نظر المكرين 

من أهل الملل الأخرى ء أأكير المصلحين على الإطلاق ؛ فلايح” لنا أن تتحدةدث 

عن البطولة دون أن نشرّف حديثنا به أولاً . 


قبل سبع ستين وتفت بقبرمحد بن عبد الله صلى الله عليه وس مأخر ذا 


١‏ ح بطل الأبطال 


ل 1 ال 
مأسورا دده البظولة فككيت | أتجل ما م الضريح طيبَ ب اللقام »كا أجد فى تلكه 
الحضرة التى توحى أعظم ذكرى » ري الخلود . 
هنا روح لايزال بشرق من غيابة الماضى » هنارالرجل » هنا بطل الأأبطال .+ 
وأئة الئاس لا يجد فى أحد الأبطال 0 "كنك إذا مثا الانطراف 
حافك زا سكن ارحاءاءوكل المقصزة") :]3 أقثلت صاحبى إلى النن 
خشوع من الحبْ وال كبار . لو ليد فى الى ملكتنى ١‏ كثر هن 
غإرها" 16د لك”ما تنا اول اللكقق عنه فى حادق 
كانت ناحية الرجولة تبر مشاعرى » وستهر مشاعى الناس مدى الدهر » سواء 
انرا أم كفروا . “هار عه هذا ارميول السكريم معدا بالنطرة لارسالة العظيمة 


ال قام بهاء لما كان كن لاّ. ولول يكن ذلك الروح اشرق أهلاً للاتصالبالقى 
الإلمية: اتصالاً فوق العادة » لما أمكن أن تلق إليه كلة الله . و إلى ذلك يشير 


القرآن الكريم بقوله دأ 03 0 عر 0 «( 


سو عن هن 1ن لنت اليه ولاسل أن يكن بولا 

نفر منذ صباه عن عبادة الأوثان 3 وهى المة ابائه » ومصدر عرتهم فى جزيرة 
العر بكلها .. وكان منذ صباه الصادق, الوق الحبوب المبحّل فى قومه » فسماه 
قرية الأمين ١‏ 

وكان فضله ظاهراً منذ شبابه » فدعته اعرأة م ن'صواحب الثروة الواسعة فى 
قريش » ومن أعلاها نسباء إلى التزوكج بها مع عللها بفقره 

ولما. وق .لاون مرة دعل رالضفا , ندعو _عقيرتة إلى دينظ]افال اذ أرأبكم 
لو أخبرك أن خيلا تخرج بسفئح هذا الجبل أ كتم مصدّق” ؟ قالوا ماجر” بنا عليك 
1 فإنى نذير ل؟ بين يدئ عذاب شديد . 


201 سورة م‎ )١( 


جد اد 


كان قبل الرسالة أشدٌ الناس تفورا من من الظم » وهضم حقوق الضعفاء ؛ فا 
نح اعمل فى اللجاهلية تحشه لحلاف فصول » وهو أشرف حلف فى العرن م 
وسببه ا ارا أهل ال ن؛ باع سلعة من العاص بن واثل الكهمى» 
فظلمه بالمّن » فذ كر ظلامته فى قصيدة مطلمها ١‏ 
يكل فير لظلوم بصَاعي” ببطن مَكَه ناتى الدار والتقّر 


فلما ممع بنو هاشم ذلك دعوا إلى تعاقد وتعاهد ممّى حلف الفَضُول , فلا يجدون 
عكة مظلوما من أهلها أوغيرهم» يمن دخلها من سائر الناس» إلا قاموا معه» وكانوا على 
من ظلمه » حتى ترد عليه مَظلمتهُ . 

وفى هذا الحاف يقول ممد صلى الله عليه م بعد الرسالة : « لقد شهدت ف 
دار عبد الله بن 0 حلفا ا نال به 0 التَعم » ولو أدعى به ف 
الإسلام لأجبت 4 + فتصرة الفقير والشميف » هى 1 1 

ولد مد صلى الله عليه وس كامل لق والمروءة » وعاش ولم يكن للبيئة 
سلطان على نفسه » ب لكان طلب المق والثبات عليه » أبين صفاته الجيدة . 

وسنضرب بعض الأمثال على تلك الصفة البارزة فى حياة بطل الإسلام 
الاعظم ‏ صلى الله عليه وس . 


0 إليه وقد ولد فى ببت رياسة العام عن عبد مناف عن 


باجا 


ا 


ف الذى دانت له الرقاب » واستأثر فى مكة بالسلطان » وانقرد قومه 
قرش بالقيام على دين العرب » ورعاية أصنامما ٠‏ وسدانة كعبتها » والسّقاية 
والرّفادة » وما إلى ذلك من المناصبء التى ترفع الذكر فى طول البلاد وعرضها . 

فهل منع هذا الميراث مهدا من طلب اللق والتّبات عليه؟ كلو ! لتدسته أحلام 
انان » ودعا إلى هدم النظا م الدينى » الذى كان به خر عشيرته وسلطانها . 


د 4 0 
انظرواكذلك إليه فى بتى عبد مَناف » وبين بنى هائم والمأب » وف لت 
يلق رعابة م ينلها أحد من صبية هذا البيت فهو الوحيذ من البنين والطمدة : 
الذ ىكان يجلس على فراش جده سيد القوم 
0 يوضع شبد المطالك فراش فى ظل الكعبة » فكان بنوه يحلسون حول 
يخرج إليه » ولا يجاس عليه ابد من ع بنيه » إجلالا له» فكان 


فراشه هذا » حتى 
رسول الله بأتى وهو غلام » فيحلس عليه 5 أعمامه » ليوّخروه عنه » فيقول 
ننه إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابنى» فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه عليه » 


000 
وتهيا يأ عمه أنو طالب ب للرحيل إلى الشام فى نجارة» فلم | أجم امسير 
مد صلى الله عليه 0 فرق له قال : والله لأخرجن به 0 يفارقى 


0 كن 


أبدا . قرج به معهء يحمله فى ذلك السفر الششاق الطويل 

هذا التدليل والبرت الذى حباه إياه جدة وعنه كان جديرا أن يضرفه إلى دين 
آائه» ولكن نفس مد صل الله عليه وس لم تسكن إلى غير الاق/ افلم بوجده 
ثبت عليه فى وجه قومه المدللين له » والبررة به ٠‏ 

فأى" مَثَلٍ فى طلب الحقّ أعظم من للك الننى حر جمد ميل الله 

اك 

ونا أوفدت قريش زعباءها إلى ,أى طالب تنذرهء وتطلب إليه أن يكف 
ابن أخيه عنها » أو تُنازله حتى بلك أحد الفريقين » عظم الأمس على أبى طالب » 
وخثى دثماء العرب أن ير كبوه 0 إلى مد : إن قومك قد 
أنذرونى » فأبق على وعلى نفسك ولا نحمانى من الأعس مالا أطيق . 

قأجاب مد : ياعمى »واللّه لو وضعوا الشمس فى يمينى » والقمر فى,سارى » على 
أن أترك هذا الأس حتى يظهره اللّهء أو أهلك فيه » ماتركته . وبكى وقام » 


. أى تعلق به‎ )١( 


لما ولى ناداه أبو طالب : أقبل' يابن أخى . فأقيل : فقال : اذهب يابن أخى:» 
فقل ماأحببت » فوالله لاأسلمك لثىء أبدا ١‏ . 
فبكاء مد فى طفولته ألزم أبا طالب أن يحمله إلى الام » و بكاؤه فى كهولته 
جعله يمُرض نفسه وأهله لهلاك . فاو لم يكن الحق الذى دان به مد قد ملك 
قلبه » فلا رك سوام لكان وا عمه له هذا الوفاء» كافياً لصدّه عما هو فيه » 
أو كان كاف على الأقل لقبوله هلان لفرج مها عن عمه ا لاف ثبات 
على العقيدة أعظم من هذا الثبات » وأى امتحان للإعان أ 0 0 الامتحان ؟ 
هذا اللقام وأبو طالب فيك بالملاك » درا ل » ومن ورائمها دهاء 
العرى ء استعظي رصول الل ليتزل عن رأبه » فلا يجد إلا الإباء والمكاء . هذ 
القام 3 كر تعصف بالرجلين » وا صعفلي بريد هدم دين الآخر ؛ هذا المقام 
صورة من أبدع الصور » تبق أبد الدهى مثلاً السعة الصدر » وحرتية الرأى » 
والتكافل » والوفاء » والصبر » يقوم فيه رسول الله صورة صادقة لحب الوه » 
والثبات على العقيدة . 
ثم انظروا صورة أخرى » هى مثل فىالكرامة» والوفاء ؛وحرةنة الرى. انظروا 
إلى رجل من! لعبد الطاب كان مُولما بالصيد » بخرج كل قم للننص» فإذا مارجم 
طاف بالكعبة » ثم مي بأندية قريش سل على أهليا» ويتحداث . وكان أعرٌ 


فى فهم 2 وأبعدهم عن دين محمد » هو حمزة بن عبد المطلب ٠‏ رجع 0 
قتصه ؛ وطاف بالأوثان كمادته » فقالت له جازية : إن أب لشم بن هشام 
( امل ) وجد دا حلا »في وال متمايك؛واتصرف من » ول 


كمه ممد ٠‏ فغضب حمزة وثار » وقصد إلى أبى جيل فى جمع قريش » وضرنه 
بالقوس » فشجّه شجّة منسكرة ء ثم قال : أتشتمه ؟ فأنا على دينه أقول ما يقول ؛. 


انظروا هذه الصورة : أعرّفتى فقر رش يتقرتٍ إلىأصناءها » وبيأنس بأندئتها» 


كك 1 ل 

يخرج على القوم ودينهم؛ غضبا لسكرامة ابن أخيه » وتحديا للذين تعرّضوا لحر يته . 

هل هناك أعظم من هذا الوفاء والبر محمد ؟ 

ثم انظروا إليه صلى الله عليه وس يشهد هذا الوفاء » ويرى بنى عبد الطاب 
فم الأسد » ولايتزحزح عن مقامه » بل بهزأ بالدنيا » و يقول: «لووضعوا الشمس 
فى يعينى » والقمر فى .سارى » ماتركت هذا الأمى أو أعلك دونه » . 

أرأتم كيف ْدَق المق ؟ وكيف يكون الثبات عليه ؟ تلك لير عاك 
مد صلى الله عليه وسل . 

انظروا إليه كذلك فى صورة أخرى : يفاوضه عن قومه عُتبة بن ر بيعة جانب 
الكعبة » فيقول له : يان أىء إنك منا حيث قد علمتءمن النسطة فى المشيرة» 


لكان فى" النسياة؛ و الك فل أبنت قرءك أ 7 » فراقت به جماعتهم » 


وسفهت به أحلامهم » وعبت به الهتهم ودينهم » رت ل 4 
فاتهم مى عرض عليك أمورا تنظ فيها» لعلك قبل تمض ها! 
-0 3 

فقالحمد : قل ياأبا الوليد . قال عُتبة : إن كنت إنها تريد با جئت به مالآ» 
سمعنا كمون أموالناة حتىيكون | كثزنا ,مالا © وان كنت ترزيك رهاش قاءسلودد نال 
عَليناءجتى لانقطم أمراً دونك ؛ و إن كنت تريد به مُلكاءمككناك علينا ؛.و | 
كان هذا الذى يأتيك رَئْيًا تراه لانستطيم ردّه عن تفسكء» طلبنا لك الطبْ» 
و بذلنافيه أموالناء حتى نبرئك نه تإلدروا تاداع قل انيل جوز اوعفد 

فلما فرغ قال له مد : استمع منى ياأبا الوليد د بسار بن حمن الرحيم : حم 
لم ا داقع اوري 1 ا 
0 اياته ق1 0 عَرَييًا | لقامر متشلمون . 
شير ونذيرا حنطوة "يتسون 4 . ومغى بتو عليه » وكان 
ذلك كا ل جوابه لما عر ف 7 


ب 1 0 

فلو لم يكرن المق الذى ملا نفسه هو مطلبه الأمى » لوجد فى رفق قومه 
المخاصعين له مايطفى” من حماسته » و يسكن من ثورته على دينها والمتها: . 

ثم انظروا إلى مد فى بيته بين خديجة و بناتها وخدمها قريراً منشماً . فعمى من 
أغنى قريش » وأوسطهم نسباً» ما مَألها بين يديه .قلا من هموم الدنيا ‏ ومطالبها 
للّة » وهام دليلاً على طيب العاششرة والحمة فى ببت تحد قصة زيد 
أن خارلة: 

ل ا م لامر ل 0 رك 
فأعتقه وعاش فى يبته » فاستدل” عليه أنوه » وجاء ليفتديه » فقال محمد لاأبيه : 
إنه حر فليختر مايشاء . فآثر زيد ممداً على أبيه . 


ومثل ار ادل صل الك نهاك اعرف لتايس بيه وكن إزويجة . ل) جاءه الى 


لأول مرة » ورجع إليها خائفا وجلا ء تلقته بهذه الكامة :كلاءوالله ماكز يك الله 
أبداء إنك لتصلة الرتحم 2 وتحملالكز» 2 وتكتس اكد 2 وتقرى الضيف» 


0 
وتعين على نوائب الحق . 


فنى قولها وفعلها كل الدليل على ما كان فى بدت ممد من الناءة المنزلية . 
فا النى أخرجه إذن من كعد هذا الببت وسكونه ؛ إلى الثوزة على دين أمَّكة » 
يلق فها الأذى والاضطهاد ؟ 

لاغلك أن الدق) الحرمه حو لاعن ايع مق زوج بو بنيس: وعشيزتهيالق 
توُوبه» ذلك هو الإمان بالق , الذى دعا إليداء والذى لاببنى غيره © ولا 
بعش إلاله . 


سا .. 0 5 : 5 
تلك فس مد ؛ خلتها التجل ىكل" ضسورة من ضورها » حب" المقه 
والثبات عليه ٠‏ 


يت / - 

نقد شألت إمرة ونكطن فول قطان فى لندرة ,جد كيار الشاء .التتقار نإف : 
هل تلن أن مدا كان .يقول .قولا لايؤمن .به .؟.فقال :.لا !:.إن أعرا واعندا 
لار يت نيه فعرن آنه كان _رصادقا مزمنا . اعايا اكامار عا شرل راكنا 
يدعو إليه . 

تاك هي الصفة التى لاينكرها على محمد عدر" ولا صديق . 

فالحق فى ذاته هو الغابة التى دأب وراءها » وخاصم وابكلى وشاح وقانا الما 
نايس يها عطلاب الام .+ أو كيب أن يكونيا اكذالك ٠‏ .وقلل اقيرب لمم ميد 
المثل الأعلى . 

ولا يزال رسول الله فى ميدان البطولة » تمر بين يديه أبطال العرب وغير 
العرك » كا مر" مئات السنين ؛ وهو الثل ‏ الاعل ,للثنات عل الحق ‏ والدعوة 
إلى أن يكون الناسكافة لله عبيذا » وفيا بينهم إخوانا . 


6 2 الب لجاعة 


حل يننا هذا رلى إلى تعدو انر لاع |لي | طرت ليها فر كد سل الله 
عليه وس »اتلك "الشجحاعة اللفطفة لكين :وقد ترات أن 0ك كِ حالة 
الجتمع العر بى وقت ظهور الدعوة » ومقدار تفور القوم مْهاء لتدركوا مدى التكفاح 


0 


الذىكاخه مد » ومقدار مأ يازم مثل هذا الكفاح من الشجاعة . م اثرءت 


سَوق أمثلة من مواقعه صبى الله عليه وسلٍ » تبيّن ك8 سالته محارًا » وشجاعته 
ِ 3 


افيه مصايك فين وما | لا ا 
جاء ممد لقومه بدعوة » فى قبولما قلب حياتهم رأسا على عقب ٠‏ لم تكن 
تلك الدعوة تتناول دينهم وحده » بل شمات حياتهم فى جتيع مظاهرها : 


0 4 0 

فى السياسة » وفى الاجتماع » وفى المال » وفى البدت ٠‏ وم يكن طبَعيا ولا مألوذا 
أن يتكروا ما وجدوا عليه آباءثم وبلادمم طواعية . فكان إذن لابد لهم من رد 
هذه الدعوة » وقهر صاحها؛ ليرجم إلى الصف الذى خرج عنهء ليعظّم لبان 

الى يعظلمون . 
كانت مكة للعرب مح الرحال » ومصدر الهدى » إليها يج الناس 
خاشمين © وفيا قررشن سك اللكسة , وخا اريت © الاحخاط) تك 
السكانة المتازة أن ترحل فى الصيف إلى الشام والعراق » وف الشتاء إلى الهين » 


أمنه عل فسها وإنواط] وجارعيات أفاتررت) واعار يك + ول انه علا زوللا 


01 للا ا لا سه 1 ا 9 
« لابلاف قرش إيلافهم رخلة الشتاء وَالصّيف . فَليَمْبدوا رَبً هذا البيّت» 


لذى طم ين جوعرء وام من واف » . 

فقريش الامنة » العزيزة الجانب » المثرية » لسك تعادئ يمن بريد أدننها 
تبديلا » ولنظامها تغييراً ؛ وممد يدعو أؤلاً إلى توحيد » و ينذر ثانياً بالبعث ؛ فلا 
راضية بإله حيرا المتها :ولام والمدكفى السك )لاللساب! الذى للذرهاةه هتبتك 
ار 

وغبادة الأوثان 4 و إن بانث 'لنا الآن بعد مئات اللنين من قبول التوحيد 
غريبة مُتكرة » ل تك نكذاك فى عهد مد » بل كانت اليهودية والنصرانية موضع 
سخَرية العرب ومقتهم » وكانت الوثنية مستقرة فى نفوس القوم . 

والعجيب من شأن هذه الوثنية التى بأباها العقل» انها قر يبة لغرابز البشي ققد 
اند لما زط لكل شيعا فى غبية ارس ء اوقل > تر ل 0م 
ل 104 


عبد الصر بون القدماء آلاف السنين أنواعاً من الأوئات والكوا كب 


0 


والميوان ؛ فليس بمجيب أن نرى قريشا بعر عليها فراق ماعبده آباؤها جيلة 
بعد جيل 

وعدا قصر دعوته على التوحيد » وتسفيه أحلا م القوم » لكنى بذلك 
إعنائاً » وا أسكنه دعا يا قات إلى 0 فاستغر بوا ذلك » واستبعدوه 


كل البعدء وقالوا : « أَإَِا مين و ترام وَعظامًا أَئنا لبعوثونَ » . 

سخروا بعلم الفكرة ؛ واستداو وها عل ضيف رأى صاحب الدعوة , : 
مثى إليه يوما أبى" بن خلف بعظم بال » فقال : ياممد ء أنت تزعم أن الله 
يبعث هذا . ثم فنّه بيده » ثم تفخه فى الريح نحو رسول الله . فرد القرآن على 
ذلك بقوله : « وَصَرب لنا مَتَلاوَنَِىَ حَلْتَه 0 يي 
قل يخي ألذى أَنقَأها وَل لكان 

صدمت الدعوة إلىالتوحيد والبعث دين ع فسيخرت من الداعى» 
ثم هبت إلى الإيذاء والعدوان . 

لم يكتف ممد بدعواه هذه الغريبة فى رأى القوم » بل زاد عليها أن دعا إلى 
تحريم ار » والزناء والليسر» والربا » وقريش لاتستغتى عن هذه الأربعة ؛ قفلها 
متعم » وفيها تفاخرمم » وفيها غناهم وثروتهم . 

فربا قريش كان ف القبائ لكلها » وحجد يريد أنبحرم عليها ماتعدده من طيبات 
ا تستطيع على ذلك صبراً ؟ 

ولسكى تنصوروا تمسكن الخثر والزنا والميسر والربا من تفوس القوم » أسوق لك 
مشلا عون من داكي ف كانت لذبل سلاحا فيد قريشء ب ارب من دعوة 
محمد : جاء أعثى قبس إلى مكة يريد الإسلام » ودح الرسول بقصيدة 
يقول فيها : 
لوت 1لا ارق المنا2ا من كاد اللسبا لاا 1 


. ناقته‎ )١( 


نو وى مالآترموان وذكرئة ٠.‏ أغارَ لتمرى فى البلاد..وأئهدًا 

فلما كان بمكة » أو قر يبا منهاء اعترضه بعض المشركين من قر يش » فقال له.: 
ياأبا بصير"'"ءإنه يحرم الزناء فقالالأعشى : والله إن ذلك لأمس مالى فيه من أرّب» 
فقال له : يإأبا بصير» فإنه يحرتم اث » فقال الأعشى : أما هذه فوالله إن فى النفس 
منهالعلالات » ولسكنى منصرفءفأتوَى منهاعاى هذا » ثم آنيه ناشم لامر 
فات فى عامه ذاك . 

م يكتف ممد بالتوحيد : والبعث » وتحريم ماطاب لنفوس القوم » بل دعا 
كذلك إلى أس غريب مستنسكر لديهم » ذلك هو حق الساواة » وهم الذين قضوا 
أعمارهم فى التفاخر بالأحساب والأنساب . فا بال مد يخرج عليهم بالمساواة بين 
السادة والعبيد » وبيجعل الناس سمواسيةٌ كأسنان المشط ؟ إنها للتكبيرة «التى لن 
ترضى قيش" أن:تقرته عليها .. قريش التى أنفت أرف اسوكى:بالناس + غرفت 
اذك دنها وروائقت آرت نت عل عرفةء رون تشب مني شف الناياة 
ان ؛ ومح تعلم أن ذلك من مشاعس اهم وفرائض الحج ‏ قر يش التى 
ألزمت العرب ألا يطوفوا بالبيت فى أثواب 0 بها من البدو » فطافوا عراة ب 
قريش التى كانت نختص بأنواع الامتياز التى جعلتها لنفسها كا نشاء » كيف 


ترتى مد أن يدعو امسن زا: الطلقة ‏ وان مول امشيرته : يا بنى هاشم لا يجثى 
الناس بأعمالهم » وتجيئوتى بأنسايك ؟ 
بل من الفريب أن مدا » وهو فى بيت الرياسة من قريش » وفى طليعة 


الممتازين » رفض فى الجاهلية ضروب هذا الامتياز » وسركى نفسه بيقية الأمة قبل 
أن يكون رسولا بو إليه . 
م تستطع قرريش صبراً على الدعوة إلى المساواة » فبطشت بالعبيد » وقست 


. كنية الأعمى‎ )١( 


ع ١١‏ سه 

على الستضعفين » الذين وجدوا فى قول محد إنصافاً . ولم يكتف بأنعاب أوثانها» 
وأنذرها ببعث وحساب شديد » وقواض جاهها وساطانها » وحرمها شهواتها والانجار 
بالربا » وسوّى بينها و بين العبيد والمستضعفين . بل قام يطلب الؤلاء العبيد » 
بالا را ان انوا لامي و الو ل 
سَائلٍ وَالْعرو » بيؤذ منهم قسراً » و يمرب عليهم ضريبة » وما كان أبفض 
إلى نفوس القوم من ضر يبة يؤدونها مفروضة.فاما مات الرسو ل كانت تل كالضر ببة 
لاسرا ليم وارتدوا من حل 

ذلك تمل من القول يصور لك حالة الجتمع الذى فام فيه ممد داعي إلى الله » 


وإلى نظام سياسى واجتّاعى قيض إلى القوم . وقد صور ذلك القران فى ابدع 


00 م سواه 200 - ورم #ه 0 
كان سيد لا 1 :وق لوا إن اانا الى تاك ال 0 
عو 7ع 4 2 ع 2 20 


إذا تصوارتم ذل ككله » أدركن ما ينبغى لثل هذا الكفاح من الشجاعة 
والصبر . والشحاعة والصبر هما عماد البشرية » يمسكانها على الأرض م تمسكها 
الجبال أن تيد يمن عليها . وقد ضرب الأبطال والشهداء للناس أمثلة فى الشحاعة 
رم النور فى تاريخ الحياة » يبدى إلى المق” و إلى صراط مستي د 
شجاعة بطل الأ بطال صلى الله عليه وسل طول حياته ؛ فا تطرّق إللها وَهن 
هذه الشحاءة لازمته منذ الصبا » فهو فيها الل ذ فى الجاهلية والإسلام 0 

اسساك مرف رمويض ‏ : بالل ات والمرّى » ققال 
ذوالله ما بَقَضّت شيئًا بعتم ىما . 

هنذا الصبى يتحداث ببذه الجرأة عن آللة القوم » لايخشى بطشاً » وهو 


المشهور بالحياء » حتى قيل فيه : إنهكان شد حياء مِنَ التذراء فى خدرها . 


خرج إلى الين فى قافلة مع عميه » وكان فى السابعة عشرَة من عمره » فرأوا 
فى واد خلا من الإبل » قد توحش وجمح » فتعرض له مد » وكبح جماجه .. 

رن ريك لسار ريف مركالتة رين كات تنبلل امل اأعامد نب 

واعترض القافلة واد مل ماء » فهابيتبه الماعة » فتقدم » وقال : 


اتبعوق 2 اتبعونى 1 


نم أمثلة من جراد الصبا ٠6‏ وللكن _ الامفلة التى تر يدها ء والق ينيحى ليا 


أبطال العالم | كباراً وإجلالاً » هى تلك التى ضربها بعد الرسالة » وبعد أن جر 
بالدعوة وقال الله له: « ادع يما ا 8 ا لك ». قال عل : 
"كن إذا عير النادن ٠‏ وسنت كدق اميا برسر ل إن 7 ؟ ف ونح 
أفوب! إل العو مها .؛ 

وها كُْ حادثتين + هما عندى الثل الأعلى فى شجاعة الحارب : 

فزع أهل المذينة ليلة »فانطاق ناس قبل صوت » قتلقام رسول الله راجا » 
وقد سبتهم إلى ذلك الصوت » واستبرأ الخير على فرس عرى » والسيف فى 
عن رع شرل ا ااال 

ووم تين وقف على بغلته » والناس يفرون عنه » وهو يقول : 

أنآالنى لاكذب* أنا ابن عبد الطلب* 

كنا رؤى أحد تمد كان | اثنستا متك ولا اقرب لعلو - 

ولقد اخترت هاتين المادثتين من تاريخ طويل ؛ لأن الأولى منهما هب 
فها رسول الله إلى مكان الخطر» قبل أن يتحرك الناس » وفى الثانية ثبت فى مكان 
الحطر وقد فر الناس . والذين لهم علم بالحرب يعرفون أن بهذين الموقفين متحن 
الشداعة م فليس أصصب عل النفس من السيق ]لع اللتما"2 ولا من الصبرغليلة 
وقد استولى االحوف » وغلب الرعب ٠‏ 


١ 9‏ 0-6 
هذه الشجاعة التى امتاز مها أبطال الأم ؛' والتى كان محمد فها: النصيب 


الأوفر» لبست عندى الشجاعة التى اختص” بها رسول الله » والتى هى أعلى صفات 
البطولة. ولسكن شجاعته حين خرج على قومه مفاجتاً بالدعوة التى كرهوهاء وشجاعته 
0 00 الأذى والسخرلة ؛ وشلحاعته وقد تعاهدت قرشي فى حينة عت 

حكللة ة على مقاطعة عه أىظالمة ومن تبعة من بدت 3 والمطلب» لخايتهمله 1 
فقوا فى الشدة ثلاث سنين » وهو على هذاء دائب على أن يصب ف البدث » و جهر 
بالقران ؛ وشجاعته وقد بعث أنصاره إلى الحبشة فراراً 0 الأذى وا لوت » وصبره 
هو بعدثم ونا يتعرض للاأذى والوت ؛؟ وشحاعته وقد مات عمه أنو طالب 
وزوجته خديجة فى أيام متتابعات » وكان فىعمه وزوجه النصير والوزيرء مييق بعد 
ذلك قائمًا مكت عر الحادثات عليها كأنها الأعاصير تعصف فى ذروة الطود الراسخ 
وثماته فى الموقف وحيداً اذ بعرضص نفسه على القبائل » وبلق السخربة وأشنع الرد 
بالقول والفعل» انرما إنسياف ج10 جنار مهاجرين ليثرب » جاء البيت نوما 
35 وم بقيم صلاته وششّكه” جهراً 5 ويتاو التران جيرا . 

تلك صور أو رسمت وعرضت ء لكانت أميج ما تنشرح له صدور الاأبطال 
فاكل يل إرامة » ولعلت إمامته فى الشجاعة النفسيّة مرضية للأجناس والا"ديان: 
سود وبيغاً » موحدين ومشركين .. 

تاك الشحاعة النفسية أو الاأدبية التى لامين للسخرية » ولاتذ ل" للوعيد » 
ولا تطيش لاوعدء والتى أمسكت الخلق الحمدى .فكانت سندم الى لايتززل م 
مى شجاعة مقطوعة النظير فى تاريخ الس لل 

ترا إليه وقد سلطوا عليه سلاح السخررية » وهى أفتتك ما يكون بالمزيمة » 


١6ه‎ 


وأقتل مايكون ماس الرجال » هى أفتك من الأذى والاضطيهاد . 
وقف مرة على الصفا ينادى قرريثناً ؛ فلما جاءوا ستمعون أنذرهم حساب الله 
فتركوه وانصرفوا » ول بيزد أن ولب على أن قال : تبا لك ! ألهذا دعوثنا ... ؟ 


كانوا يتواصوتف فيا ينهم :. « لأتسممُوا لهذا القوانت. . والعوذا فيه 


ا اج 0 
ل تغلبون 11 
فهم كانوا يعلمون أن سلاح اللمزء والسخرية أنتكى على الدعوة من الاضطهاد 


8 2 1 0 0 2 
والأذى ؛ فل يففلوا عن هذه السخرية » فلما أشار القرآن إلى شجرة الزقوم مذو يفا 


لهم ازدادوا بها طغيانا » وقال بعضهم مستهزناً: يامعشرقر يش» أتدرون ماشجرة الرَقُوم 
التى يفك بها مد ؟ إنها عجوةيثرب بالزبد » والله لثناستمسكنا بها لنتزقتها تزقا . 

ولما أشار القران جم أت لديا تسكة هش من الدبائية ! وال[ جيل 
وهو يبز برسول الله :يامعشرقر يش» يزعم ممد أنجنود الله الذين يمذبوكم فى النار» 
وبحسونم فها ندمة عَشَر » وأتم أكثر عدداء أفيعجركل” مائة رجل متم 
عن رجل منهم ؟ 

فنزل القرآن : « وَمَا جَمَذْما أحماب النَارٍ لا مَلانَكَه » وما مدنا 
إلا فته لِندِينَ 'كَتَرُوا» . 

أن الرسول إذا خلس لما من التائل خلفه فعلية «النضر بن الحارث » 
وكان ندم الجيرة » وتعلم بها أحاديث الفرس » وأحاديث رم" و إسشفندياره فيقول: 
امع د شن ءانا والله دن ون عجن سينا ؛ فهلدوا إلى" » فأنا أحدشكء وأنزل 
مثل ما أنزل اله . ثم يحدثهم عن رستم وإسفنديار وملوك الفرس 

انظروا أيضاً إلى هذه السخرية بمحمد وأتباعه : 


. 384 4 00 ٍِ ل 2-2 
ذهب حَبَابٍ بن الارّت احد المستضعفين من أسعاب رسو لاللّه » وكان صانعاً 
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للسيوف ؛ ذهب يتقاضى من العاص بن وائل كد طلليانا مك 1 ماصنع 2 
فقال له: ياخبّاب» أليس يزعم مد صاحب؟ أن فى الجنة ما ابتئئ أهلها ؟ قال خياب : 
بلى » قال : فأنظرنى إلى نوم ببسي إلى تلك الدار» فأقضيك 
هنالك حك » ذو الله لاحروندات وأحابك حت 11 عند الله فى 2 
ولا أعظم حظًا. 

وكا إنوليق بن الجلزة .قد الذرة بالبرائلة فى للكة )او لم رومن اعرد التي 
قد انفرد بالرياسة فى الطائف , فسكانوا بقولون نبكما : « لوكلا أل هذًا الك ان 
عل رَجُلٍ م 8 يتان تلع _» ٠‏ تصغيراً من شأن مد » وزرابة به . 

0 السخرية على إضرارها بالدعوة إلا غفلة » ولا زادته إلا صيراً 
اتلد ١‏ 5ك انون خل لهذا انهم والاذئ ١‏ والشتطاعة النفسية ليده 
وتعاوبه » وتقر هيبته » وتلق الرعب فى نفوس أعدائه 

فلما تحطءت أسلخة''السخربة والااذى على جنات النفس الأبيّة »' وتآم 
المشركون على قتله» خرج مسْتخفياً مباجرا » فكان وهو ف الثار اتقول الشاحبة 
2 رن كن أله : 


وابتدأ بذلك دور الضراع » الذى لمع فيه السلاح »كا لمعت النفس التى صقلتها 


التحاعة شرف رول يصبر و ,رضى» وكيف ثور و بغضب » ويقخالداً 
تنطؤى صفنحات الأبظال ؛ وصفحته منشورة تقرأ فيها يات الشجاعة والصبر » 
ويظل بها رسول الله الخل الأعللى . 


شك 


والآن نتحدث فى وفاء بطل الأأبطال ممد صلى الله عليه وسلِم ا 


لأعذانه » وى وكاله لاسلتاتة 1 

والوفاء هو القوام لمكارم الأخلاق ٠‏ به تستقيم الحياة» وهو ميزان المروءة » 
ومقياس الفضل فى الأفراد والأمم » ولو دان به الناس لوجدوا القنادة ككل 

يحدث الوفاء فى نفس الوقى من القبطة مالا حد له » وفى نفس الوق له 
لرغبة فى الب ولمروءة » واصطناع العروف عند الناس.والأ الوفية تست صداقتماء 
و راغب فىمعاهدتهاء و يون لها بذمتها . 

انظروا إلى العالم الخطرب الذى نميش فيه » أليس عدم الوفاء قوام هنذا 
الاضطراب ؟ إذا كان الحليف لا يأمن عهد حليفه » فأ لأحدها أن يستقر” إلى 
تان من هذا التهك ؛ يميه ماله الدوء ‏ وويكفية كر اللو 0و بور عليه قات 
الاستعداد ليوم الغدر . 

و أن المهود والوائيق كان لما من الُرمة ما أراد بطل الأبطال صل الله 
عليه وس ؛ لما هبط العالم إلى حياة الدس” والكيد» والذمم ا 
لتك . ولو سار افون على النهح الذى نهجه » واقتدى بهم غيرمم » اوضعت 
العلاقات الدولية على أثبت القواعدءالتى ككفل السكم » وتضمن الإنصاف » وتستبق 


- 


الكرامة للناس ميعاً. انظروا إلى هذه الأمثال نسيوتها » لتروا صوراً من الوذ هى 
أروع ماينظر إليه الناس . 


ع2 
قبل سنة من هدنة الحديبية »كانت قر ريش تحاصر المدينة » وقد جمعت لذلك 


؟ ح بطل الأبطال 


/ة - 


ع ع ع ع 3 
الأحراب من أهل القُرى والأعراب » فنقض بنو قرّيظة عهدهم مع رسول الله » 


واشتد ذلك الكرب ٠‏ رادل الؤمنون راثالا عدا كناك م 00 
وأعن جنده » وألق الرعب فى قلوب المشركين » ول تمض إلا فترة وجيزة حتى"كان 
جيش الإسلام بقيادة رسول الله يزحف إلى مكة » فنزل الخديبية » وبمشت 
قريش رسلها إلى جمد صل الله عليه وسلم . 

وهاهو ذا عروة بن مسعود الثقى رسوطا يعود إليهاء يصف حال مد وجنده 
د العبارة : إنى قد جئت كسرى. فى ملكه » وقيصر فى ملكه » والنجاثى فى 
لك وان ل ل ا ات 

كان مد فى منعة وقوة ٠»‏ ولكنه كان يعن أله الابريد الخرب + ويقول:: 
الت إلى خطة يسألونتى فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها 
اما جاءه سّهيل بن عمرو 00 من قرش لعقد هدنة» يرجم مها همد وجدشه عن 
ا لو هد الملة ترط اهل القن عر اك لا بم 
إلى قريش من لأ إليه من المسامين بغير إذن وليّه » ولايطاب كم من لأ إلى 
ل ” 

ذلك الشرط هاج أحاب دمل الله عليه ل جح أن مر رهف النّه عنه 
كان يذهب نا لا ا ل 0 شوك ١‏ ألا لو 
ا لت لان ؟ فعلام على الدَرييةَ فى ديننا ؟ 1 
ماران رضي لد حالما سوا راذا 1 2 اله 
ات رن ل ل ل اك 
وكان ذلك أعظم بلاء وامتحان لصبرهم . و بنهاهم على هذه اأضاضة » وقد فرغ 
اول 0 ادل مح مفو فراش « سهيل بن عمرو» » ول يكتب العقد» 

ولم عض » جاءهم أبو جندل مستصرخا رسف فى قيوده . 


0- 

وأو جندل هذا هو ابن سهيل بن عمرو نفسهاء اوقد انفلت إلى المسامين من 
أيدى الشركين لأفلا را سهيل ابنه قام إليه» وَأل بتلابيبه » وقال : يا همد » 
قد كلت القضية نبى و بيك ( أى فرغنا من المناقشة ).قبل أن يأتيك هذا . قال 
عد »ضلاقت !+ وأبوجندل بنادى ٠‏ : يامعشر المسلمين » ا إل ال 00 يفتنونق 

فى دينى ؟ 
تصوتروا ذل؟ القام » مقام محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الشجاع الذى حدئتكم 
عن شجاعته المقطوعة النظير » وهو التوئ الذى خرج من الدينة زاحقاً. يجش 
عع لان وصت عروة: ان الساطؤةا له :. تمتو زوم وهر برع أقردة" أحخالة الكاد 


يجنح إلى العصيان » ثم تصرتروا لاجاً برسّف فى القيود » وهو من أبناء الأعزة 


قر "سلف فيلا حول ودين محمد » ثم انظروا إليه صلى الله عليه وسلٍ 


لاحتال ولإيترد د ؛ ولا يكتب؛ ولا بمض » يقول لنهيل : صدقت » لند لت 
القنية ؛ و برد اصالحية يا كنا 'إل"أغذائه. . 

تصوروا كل" ذلك » ثم ليكتب إلى من شاء مثل واحد فى تاريخ البشر 
كله كهذا الثل» يضر به مد فى رعابة السكامة التى قالها » ولا تكتبءوًا مض. 

ذلك هو أعلى الأمثال فى الوفاء بعهد العدو » بل أرسل الله ممداً بشريعة 
فى الوفاء . تجعل حق الميثاق فوق حق الدبن نفسه » فقد جعل الدية المشرك من قوم 
بينهم وبين السامين عهدءولم يمل دية 0 من قوم ليس بينهم وبين المسامين عهد . 

وكذلك حزم نصرة اسل المسلِ على من بيدهم ميثاق المسلبين مر. من أهل الئل 
الأخرى ع فتلرجاء فى التران : « وَإِنْ تنص و* فى ألدين فلي لسن 
الاعل قوم رابيد ا ميثآق”» . ذلك هوالتقديس لاءقود والمواثيق . الزى 


بق أيد الدهى فيه المدى للناس جيعاً 


داو لدم 


هذا وفاؤه لأعدائه إذا عاهدهم » والآن انظروا معى إلى وفائه لعدو قد قتل 


فى حر به : 

كان مطعم بن عَدِىَ 1 قراف قاش ؛ ركان زسول:اشبجين رجع من 
الطائف » ولق من يف مككر القول والفعل ؛طلب جوار بعض رؤساء مكةءليدخلها 
آم على حياته » فأبوا ء وقيل مطمم أن يدخلها فى حمايته » ذلما كانت وقعة «بدر» 
بعد ذلك » ودارت الدائرة على قريش » وقتل نفر من صناديدها »كان بين القتلى 


مطمم بن عدى ء وفيه يقول حسان بن ثابت » شاعى رسول اله : 


أيا عين” فابى سيد القّوم_ واسفجى اه 
كن عظلم” لمعن يما ل كن 
كاد كان د يلد الدّهرَ وَاحدَا أ 
درت رداك م اتأصطكرا 
ان اك 6 ها 
سانا من لدف جينة ره 
فك تطلم. الششن البيرة. رقم 
ذلك رناء سان لرجل من امش اكين ل عات جارك عفنا 
صاحب الدعوة ؛ و سرةه ان ببزى ا برددونه . 
أرأتم وفاء + كينا وسقة,صنارا ؟ أرأيتم بطل الأبطال سمل الداءاملن ماتصل 
إليه الرجولة والإنسانية الكاملة» فيبكى المروءة فاعلار اهو اعد مهاه و لقال ؟ 
ذلك هو الوفاء الذى علا فوق كا 
ثم انظروا إلى وله ساق أرما كن بين ل ولا ضيه" الطدبية نكن 
شاء دل فى عقد مد وعهده » ومن شاء دخل فى عقد قررش وعهدها » فدخلت 


خزاعة على شر“ كها فى عهد مد . ذلما تقضت قر يش عهدها معه» ونصرت حليفتها 


ع الوزن 1ط( 
بكراً علا ؛ ذهب عير بن سالم الخزاعى يطالب بالعهد » و يطلب نصر حلفاله » 


فوقف عل رسول الله ».وهو فى السحد بنشدة ويقول : 


ال ار لفك دمصت أبننا وليه الأفنانا 


فانْسر هداكَ الله نصراً أعْتدا ‏ وأدْع عباد الله يأنوا مَدَدَا 


ل ارك اضيا 


5 0 مِيعَاقكَ ال كد 2 
كان ذلك الأعيدا عل المشركين قن سلفاء السلين سا فل الذكاء إل 
تح مكةء فأسرع رسول الله بالتجهز والنحف عليها . 


هذه أمثلة سقناها من وفاء بطل الإسلام صلى الله عليه وس لأعداء الملقء 


_- 
وقد عاهدثم » أو ذكر لمهم صنيعاً » أو قبل الفتهم على غيرمم . 
ووفائؤه لأصدقاءئه هو الذى نستنفد فيه القراطس ولا ننتهى الشيانة ميق 
الصا هى البر والوفاء 


ذل عد ات بن أى لساك :ناشت ١‏ مدا , ووعدته 


أن 
فنسدت ءفد كرته 2 ثلاثة أيام » فإذا هو فى مكانه » فلما رآنى لم بزد على أن قال : 


لقد شَتَقَتَ عل » أنا هنا منذ ثلاثة أيام أنتظرك . وكان ذلك فى الجاهلية قبل أن 
م ا 


ررقت عانق أن عور عاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم ل نكا 
رن انف وافقالت شتات ارقا كاله أ تالت كت كر 1 كف 


أ 


حال ؟ كي فكت كنا 5 فاك + سيراء .را ى اأنرع وام لال ريت قلت + 


بارسول لل تسل عل ٠‏ هذه السك ررعذ] لفسال ةقالع اما كاتلم تاتبنا رن 1112 
وإن حسن العهد من الإمان . 


أ بعت له شيعا : 


0 


و بعداوقمة حُنِين » وقنها كادت هوازن تقض 3 لولا ثباته صلى اللّه 


عليه وس » » جاءه وقد مها 6 وقى الباغية المستكيرة. »«تطابث العفو عن أسراها ) 


فُاذا وجدت لتحرك له رحمته » ولسلكثير 8 لاشىء 2 فليس أشل ان 
ماضيها معه » ولسكنها وجدت فى وفانهملجأها ومنتهاها » ققال رجل منهم : ياتمد » 
إنف لظا رو رضياتك وحواضتك)ء ولو آنا ماحينا ١‏ للنعمان ان المنذر ءارا ريه 
ابن إلى شعر الفساى 2 نزل منا مثل الذى نزلت»رجونا عطفه وعائدته علينا . فقال 
عليه السلام : أما م كان لى ولبنى عبد المطلب فهو ل؟ . قال المهاجرون والأنصار: 
ماأكان لنا قوى ل سول أن ١‏ الو يدالك رد 16 هوا تن ١‏ لك ل ع تلك اهن 
سن الوفيّة» الى سكرم أمة ظالمة ماو نه وقاء اللا الذى رضعتة فها » هل اللنال 

وقد عفا فبهم أثر المعروف أن إيتذ كروا ؟ 
ثم إلى هذه الحادية » فقلبوا تار يخ القادة فى العالم ياوا نوا ثم اذكروا 

مدا وصلوا عليه : 

كان يتحهز فى المدينة لفتح مكة » وكان ين أمره؛ حتى عل الى بكر وعائشة , 
فاما أعلن العزم » سارع حاطب بن أبى بلتعة إلى اعرأة استأجرها » وكتب لها كتاباً 
ىقر كن أ وضستة فى اشدرلها قتا تاعليه 0 نا رس ولا اا او 
المرأة فى الطر يق » فاما سأل حاطبا ماحمله على فعله ؟ قال : يارسول الله » أما والله إلى 
أؤكن »اها غيرت! ولا ابدالت 6 ولك كنث 0 ليس لى فى القوم من أصل 
ولاعشيرة » وكان لى بين أظهرهم ولدوأهل » فصانءتهم علبهم . فقال عمر نن الخطاب: 
يا زسول الله » دعنى فلااضرب عنقه » فان الرجل قدنافق » فقال رسول الله : 
ومايدرريك ياعمر ؟ امل الله قد اطلم على أحعاب بدر بوم بدر » فقال : اعملوا ماشئتم 
2< 0 ا 


ا 


5 1 0 01 5 
ري ررك الله ى خاطب ا ا 0 


06 قا 2 


م 5 0-5 

تأماوا فى هذا » إن وفاء مد لأحابه الذين نصره الله مهم فى بدر» جعله برجو 
أن يكون الله قد غفر لاطب حتى هذه الفعلة . ثم كان رسول الله فى حرض الموت» 
ذلما اشتد به خرج إلى أحعابه » فصعد المنبر» وقال : يا معشر المهاجر ين » استوصوا 
بالأنصار خيراً » فإن الناس يزيدون » وإن الأنصار على هيئتها لاتزيد » وإنهم 
كانوا عيبتق التى أويت إليها ؛ فأحستوا إلى محسنهم » وتجاوزوا عن مسيتهم .. 

شم انظر وا أخيراً إلى مقام الوفاء من تلد ره وقول ببوة كلد سحي أسر يدق 
القتلى : انظروا إلى عمرو بن الجموح » وعد الله تن عمرو بن حرام ٠6‏ فانهما كانا 
متصافيين فى الدنيا » فاجعلوها فى قبر واحدا . ذلك هو الوفاء الذى نحن فى أشد 
الحاجة إليه » ولن يستقم اط العام حتى بتذوةقه الناس » وحتى يؤمنوا به إهان 


ممد وأكابه 


6 نك هده وقناعته 


والآن أنتحدتت إليك فى زهذه وقناعته صلى الله عليه وس » وقد ضرب فيهما 
المثل الأعلى للناس جميعاً ٠‏ للراعى والرعية » والافراد والجاعات . انظروا إلى العام 
الذى نعيش فيه » فإنه يشكو الجَتّم ألذى أصاب أهله ٠‏ فلا الفنى قانع بآلافه 
وبلنته ) ولازافقين راض بالتكفاف. من« الميين :اذا الككون لاعت ادال 


يصرفونة فى سعؤن الطوى// ا تظلموق إلى المتال يمن اجن اطوى رن 


ليس المسيطرون أة| ل رغبة فى اللهو من ن ثم دوم » فتك لساو: ى الامير والمقير » 


وحعلوا هدف الحياة وغايتها شهوات التمس 7 ومتاع العش . 
انظروا يتا وساراً أ ىكل الببئات » بل فى العالم أجع »هل رن لاحن 


قد انطلقوا للدرمم والدينار » لاباؤون على ششىء 6 وانصرفوا لعبادة المال:» ملك 


قاومهم ومشاعرم 3 وأصبح رفيقهم 1 ق ركم 0 5 


"0102 


2 52 12 
وهل ترون إلا صراعاً بين أمم اخذت: حن الكال أ والقات اغليه اانه لك فهو 
لا الول ولا ماوالظامر و ا لبا الا ره رون إلا طبقات من الآ. م تتطاحن» 
لبس للا مطلب إلاالسبق !! لى المتاع »؛ واختطاف بعضها مافى أيدى بعض سن تروك 
إلاأفراداً من فاز منهم بالغئيمة تنحى با لجان روا ف ره بالمنان ف قاور 
مشيدة » وجنان ؛ ومرا كب » وموا كب » ومتاع » وغرور » والناس ينظرون 
إلهم مع المسد والإجاب » لايسألون أنقسهم شيئاً عن أصل هذا أو مصيره ؟ 
تلك الأم والطقات" والا. ةراد اق مرراعها .لل رمو اد« لياة آقنا 1 إلى 
اطيوانية «الستاوا افهاء الا كالقطيع يتزاحم ويتطارد » ليحظى بالمُشب » 
أو الكلاب تنهارش وتتتخاطف العظام 
ى الإنسان قى سبيل المال والموى إلى الدَّدْكَ الذى جاء الأنبياء. والرسل 
0 عنه » ونوجهوه وجهة ة أسمى من 07 » وجهة معنو به مقتصدة 
فى رغبات البدن الزائل » متطلعة إلى مطالب الروح الخالدة . 
بطل الابطال صلى الله عليه وس ؛ والناس على مثل هذه الخال لابعرفون 


ع 


عاد إل لاد درال والالحيات © 0 من لنّة التقوى ومتاع الروح 06 
كيك ناك يل شه وال فحنا والاهد ف 1 كنار لني در فالالا 
عمام فيه » وأخرج الدحابة الزهاد» الذين جعلوا للحياة الروحية المقام الأول» ذاتخذوا 
الدنيا مطية إلى ماهو أسمى منها 

ضرب محمد عليه السلا م الثل من نفسه » فى فقره وغناه » وضعفه وقوته » 


صراة وهو مخاصر مع أهله فال + "روماه وعد للقي إلى الليسة ١‏ دعم 


يقي دولة الإسلام فيهاء وبعد أن أقامما » و بعد أن ملك ك الأمو وال دالر رقاب فىجزبرة 
التررك كلها :“كان ل علاك اللوك 6 دين /الذى ٠‏ وبرتجل إلى ارك وامراعه 


ع 


فا الخصير 08 وطعامة خيز الشعير . 


ا هه" 3 
وقال إن اعرد د د دلق عل سول الله 5 وقد نام على حصير 6 قداث 
ف ادا قله يا رسول الله » لو انا لك وأ عل ينكد يول المي 
بيك منة ! فقال : مَالى وللدنيا ؟ ماأنا والدّنيا إل راكب استظل تحت شحرة » 
ثم راح وتركها 
وعن قتادة بن النعمان قال : قال رسول الله !الح 2 عبداً حَاهُ من 
الدّنيا ما يقل أن © 3 يحمى سَقَيمهِ الماء . 


تلك نظرة بطل الأبطال صل الله عليه وسل إلى الحياة الحسية » تلك النظرة 


السامية التى اخترقت حُجُب هذه الدنيا » فلما كثر أتباعه » واتنشر دينه ؟ فتحت 
اقوس إلى مقر أوسع من البطن ٠‏ والفم » والأنف . وسعت النفس الإنسانية 
فوق تلك الحجب » فتجلى لها الثور الإلمى » وانسع الأفق » وأضاءت الأرواح 
العلية هذا الوجود » فشهد العالم دولة الصدر الأول للإإسلام,فيها الثل الكامل للزهد 
والقناعة » والعدل » والمسازاة » والمعروف » وطيب العيش » فبها مثل أبى بكر 
وعمر فى أثو أب مرقعة ؛ يحسدها كسرى وقيضر . 

وهل كان عمر فى الثوب المرقم على الأرض أقل متاغاً بأللياة من المترفين 
الجبابرة ؟كلاء إنما هو نوع آخر من الاذاتءأبعد من الليوانية »وأدنى إلى الانسانية» 
ذلك هو متاع الر ِ لق فرت إل ات وال أسعى أطياة اوعدا نية + وذللكا اريك 

3 ألنة نفس 0 0ظ نعاقبة للا لبدان 4 ا إلى وحودنا البشرى 3 تلك المدرسة 
اللحمدية » مدرسة القناعة والزهد » ا ولا ا لاشعوب » يقنعون بدرهم 
فى اليوم | اجر ء د قيدون الرلاية واللك عل ل انعا ع اند والناس- 

يروى ابن هشام عن ز يد بن أسل : لما استعمل رسول الله عاب بن أسيد 

ا 


عل مكة ؛ رزقهث كل نوم_درما ‏ فتام وخطب الناس » فقال : أمها الناس أجاع 


عد 95 معد 

الله "كَبدَ من جاع على درهم » فقد رزقى رسول الله درهاً كل بوم » فليست 
لى حاجة إل حك : 

أترون .خلال هذه اللخطبة إلا رجلا فرحا برزقه » قد صن العيش بدرهم » 
وبريد أن يفرغ إلى ماهو فوق العيش ؟ هذه هى القناعة» التى تلقاها الصحابة من 
العم ال ل 

انظروا إلى مد نفسه » خرج مرة من السجد » فوجدأبا بكر وعمر ؛ فسأهماعن 
خروجهما » فالا : أخرجنا الجوع ؛ قال ري ارو إلا الجوع » 6 إلى 
ا 


6 
عنده فى نخلة , ثم أأنوا بالطعام » فأ كلوا وشر بوا من ذلك الماء.؛ فقال عليه الصلاة 


2 عل لهم لشعير 2 وقام إلى باه فذيحها 57 واستعذب لهم ا الما 


والسلام : لنسأَنَ عن تير هذا اليو 


كان النى معروفاً بفرئط [ المي لأّولاده » حتى إن فاطمة بنتهكانت إذا دخات 
عليهقام إليها وقبّلهاء وأجاسها مكانه ؛ ومع ذل ككانت تعيش غيشة الفقراء» وتشكو 
من الام الرسي » تمرح ' يدها أحياءا من حمل الباء ع فطلبت إليه يوم خادما 
من الأسرى 2 فأبى . 

ورد أله لاما 2 كينت بطودون ف :تراط راهن اسه عل 
ما هم عليه من الفقر ؟ 1 على فاطمة وفى بدها 0 من ذهب ٠»‏ وهى 
تقول د عندها ٠‏ هذه أهذاها أو الحسن » فقال صلى أله عليه 7 : بافاطمة 3 
يمك أن يقول الناس : ابنةٌ رسول الله فى بدها اسل من نار ؟ ؟ ثم خرج وم 
ققد افأرسلت قاطي الله قباعهاء واشترت بثمنها عبداً » فأعتقته » لخدث 
رسول اك يدك فقال : اد دنه الذى نح قاطمة منَ النار 

ذلك هو الزهد النى علمه بطل الأبطال لأهل ببته وعبه والناس جميماً » 


وإن فاطمة » وقد باعت السلساة » وأعتقت العبد » قد تمتعت ولاريب بلدة 


وجدانية » وطمأنينة نفسية » أبعد أثرا فى تشييد بيت السعادة » من تلك السلسلة 
من الذهب فى عنقها» تفخر بها على صاحباتها . 

روى البخارى عن عانّشة أنها قالت لعروة 
الهلال ثم" الملال» ثلاثة أل تت فى أبيات رسول الله صل الله 
عليه وسل نار» فقلت : يا خالةً» ما كان عيشك ؟ قالت : الأموكان : الم والماهء 
إلاأنه قدكان لرسول الله جيران من 00 1 اك عاوكاءا عون 
ل 

وقدذ كرعرة وهوافى الصلؤة: آن.ى ببته إنبراً» نف الصلاة ؛ وسارع إلى 
التبر » فرقه على. الفقراء » كراهة أن يببت الذهب فى ببته 


قال عقبة بن الحارث : ل اله العصر فأسرع » وأقبل يشوم الناسَ 


من سُرْعته » ودخل إلى ببته » ثم لم يكن بأو: يك ٠.‏ من أن خَرَجّ . فقال : ذ كرت 


3 ءِِ 


: ن رتب ركان عندى » لخشيت أن يحبستى » فَصَسّمتّه . هذا الذى يقسم التبر 
بين الناسهو الذى تقول عاك ةأيضاً عن حال أهله : ماشّبع آل عمد من خيز الب 
ثلا » حتى قضى لسبيله » وما أ كل آل مد أ كلتين فى بوم واحد إلا إحداها 
شل دس اله روز الله : تقد حت فى الله مالم يخ أحد » وأوذيت 
فى الله مام | يود أحد ء ولقد أتى عا ” ثلاثون ما بين نوم وليلة » ومالى ولبلال من 
الطعام إلا شىء بوار به إبط بلال9؟ . 

وهام أمثلة من مأثور قوله فى القناعة والزهد ء وماكان قوله إلا مطابا 
لعمله » فا عرف عن بطل الأبطال خديث إلا كان صورة لنفسه الكرة » معبراً 
عما رضى لها.من خلق » وما هو عليه من فطرة 


. النائح جع منيحة » وم الشاة تعار لينتفم بها‎ )١( 
(؟) يريد شيئاً يسيراً يضعه حامله حت جناحه فلا يظهر‎ 


لكأت 1 ع 

والذين يقرءون بإإمعان سيرته الكر عمة » برون مطابقة أقواله لأفماله ىكل 
أط وار الحياة مطابقة ثامة » فم يكن يخشى الفقر أكثر مما يخثى الثروة والغنى » 
وكان يكره السكنز » و يقول : إنه ل يرك ف به ثلانة دانر يضم إيها ينا 6 
إلا لقذاء دين » وكان يقول : اللهم اجْمَلْ رزقَ آل محمد كنا »اوقل اقونا 

( أى لا يزيد على الحاجة) . 
أى أمامة الأنصارى قال : ذكروا عند الفيّ الدنيا »فقال : ألاتسشمعون» 
ألا تثممون » إن البدَادَّة من الإمان ء إن البَذَاذةَ من الإيهان ( أى التواضع 


ف اللنائن أ أوترلة لزنه 


دقال عل" : ينما نحن جاوس 1 مم رسول الله صل الله عليه ساد طلع علينا 


0 م مير » ما عليه إلائردة مرقعة بفرو » فها ل عليه وسلم بق 


الذى كان فيه امصسل مِن التعمة » ح قال : كيف ب إذا 2 ا 
وراح فى أخرى » ووضعت. بين يديه صمفة » ورفعمت أخرى » وسترتم ب 1-0 
شر الكعبة ؟ قالوا : يارسولالنّه نحن بومكذ خير منا اليوم » تك الم ؛ ولتفرخ 
للعبادة قال اك تم خير متم بومئذ 
ا إلى الناس ححبة الفقراء حتى تنضرف أمالهم 
عن التطلع إلى الترف والزينة : بقول عون بن عبد الله بن عتبة ع 42 4 
الاغنياء :فنا كان احد كم كنا 3 الحم ارىادانة نا داش + 
23 ين ل » فلما سمعت قولَ رسول الله : إذا نظر أحدك إلى من 
المال والخلق ؛ فلينظر إلى هراك سفل منه ء فذلك أحدر آلا دروا 
قال : لما سمعت ذلك ححبت الفقراء » فاسترحت ٠.‏ 


لاءد أن يخطر نك هناهذا السؤال : ماالمدَ بين الغنى والفقر فى نظر رسول الله 


1 


م عليه وس ونظز أ ضانة.؟ و إنا ا حاولون أن نصوره كم كاصورته كت بالحديث. 
قال صلى الله عليه وسل : من أصبح آمَنا فى سر"به » معاق فى يدنه » عنده قوت 

0 حيزت له الدنيا بحذافيرها . وروى عثمان عنه أنه قال : ليس 
لابن ادم حقفى سوى هذه الحصال: بيت يسكنه » وثوب بوارى عورته؛ وحاف ”207 
الحيز والماء.وسأل رجلعبدالله بزمرو بن العاص عفقال: ألسنا من فقراء المهاجر بن؟ 
قفال له : أللك زوجة تأوى إلها ؟ قال : نمم » قال : ألك سكن سكد نال" 
نعم » قال : فأنت من الأغنياء » قال : ذإن لى خادمّا » قال : فأنت من الملوك ا 

ولقد سأله أصحابه : ما الفنى الذى لا ينبني ممه المسألة ؟ قال : قدر ما يفيه » 
أوكفيه 

لذلك كان رسول الله بكره من الناس السؤال » و يقول : لو تعلمون ماف السألة 
عاش سحن اونا ل ا ؛ وكان يترفم بأنصاره عن ذل السؤال . 

ف اليه رح .من اللأتصار يله »قال :]ها فى لاك الا بلا 


حالس نلبس بعضه » ونسط بعضه » وقدنب نشرب فيه الماء . ققال : اثتتى مهما » 


فأتاه مهما » فأخذها صلى الله عليه وس بيده » وقال : من يشترى هذين ؟ قال 


رجل : أنا آخذهما بدرمم » قال رسول الله : من يزيد على درجم ؟ مرتين اناخان 


ع 


قال رجل 8 آنا اخذها ددرهمين 5 فأعطاهها إيأه اخ الدرهمين 31 فأعطاهها الرجل » 
وقال : اشتر بأحدها طعامّاءفانبذه إلى أهلك » واشتر بالآخر قدومًا فأتتى به » فأتاه 
به » فشد فيه رسول الله عوداً بيذه ©» وقال . اذهب فاحتطف ونم ولا أرننّك 
1 ِ ب وبع ٍ 

خمسة عشر نوما ففعل ‏ ثم جاء وقد أصاب عشرة درام » فاشترى يبعضها ثُويًا ؛ 


. حلف الخبز : الغليظ اليابس ء يؤٌكل يغير إدام‎ )١( 


- 6 تت 

و ببعضها طعامّاء ققال له رسول الله صل الله عليه وسل ناعذا: حير للك من أن 
تجى' المسألة تكتة فى وجهك بوم القيامة . 

كان بطل الأأبطال صلى النّه عليه وس مثال الرجوله يحب النظافة والطيب » 
0 ليله والتظاهى » ومابقصد به إلى الترف . قال على : أخذ رسولالله ين 
غملء فى عينه » وذهاً لفعله فى ثعاله ؛ فقال إن على عه عل ورا 

ورأى عمر مراة 1 من إستبرق ق تباع » 1 فى مها النى » ققال : يارسول الله ابتع 
هذه » فتحمل بها لاعيد والوفود » فقال سولاك : إعها هذه اباس من لاخلاق له 

كان سيد العرب » ومالك الجزيرة بملاً بالأموال سحن المسحد » فيقسمها على 
الناس إن اح 5 دخل إلى ببته نام على جلد محشو لنت ا #العاعائشة : 
كن فراشّه 07 كر حشوه أ ليغ : 

وتقول عائشة : « إنهمكان لرسول الله حصير حتحزه فى الليل » فيصل فيه » 
وإببسطة فى النهارب» فيحلس عليه" ركان فى طفاله قانا زاهد] لقول :د ست 

كٍِ 


ار تعر 002 
ابن ادم لقئ)ات يعمن أوده 


لاسا حاديه :ما عليت النى خيز له مر قطاء ولا أأكل على 


خوان فك 


5 1 00 
ا من لش عل ١‏ كل (التى الذى 0 فعال : قا راى ان 


ا فنك التحثة الله <تى قبضه . 


1 تقد رول الله ذا" اعد إضاعة' امال »ولا محري ما أخل الله 


لعباده من الزينة والتاع » فقد عرف الزهد بهذا المعنى السائى فى قوله : ليست 
الزهادة فى الدنيا بتحر بم الحلال » ولا إضاعة المال » ولسكن الدّهادة أن تكون 
بمانىيد الله تعالى أوثْقَ منك عا فى يدك » وأن تكون فى ثواب المضيبة إذا 


. الأود : الاعوجاج‎ )١( 
خز ا الدقيق الخال أ‎ )0( 


١ 6‏ 3 
أصبت بها أرغب منك فيهاءلوأنها بيت لك لأن الله تعالى يقول: «لكَيلا تأيه 
عل مَاتَكُمْ وَلات توا بها ]6 كه » . 
وكان يحب النظافة والطيب والهيئة المسنة » و حرص علبها . قال غطاء 
ان سار : أى رجل التى ثائر الرأس واللحية ا فأشارا إليه كأنه يأمره بإصلاح 
شعره قفعل » ثم رجع فقال النى” : أليس هذا خيراً من أن يأتى أحدك ثائر ان 


0 شيطان ؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة » فقال : أما كان هذا جد مايفسل 


ونه ؟ وجاءته هند بنت عتبة تريد أن تابعه » فقال : لاأبابيك حتق تغيرى 
0 كفا سبع . بريد أن تصلح أظفارها , وتغيركفها بالحناء . 


وكان بقول صلل الله عليه وس ا لي ا 


النظافة » كر يم يحب الكرم » جواد يحب المواد » فنظفوا أفتيتم » 
ابول ده 

فرسول الله فى زهده وقناعته إنما كان يكره الميلاء والإسراف والترف ‏ 
ويحب لس ان ارسي بالككناف .راق كرون بادا مانا ملا 

كان بظل الأبطال فى زهده وقناعته مثلاً كاملا . صوّر لنا كيف يتأن 
رد ان سكعنا ؛ يضع سين الى درم على حصير أمامه» فينفتها حميماً » 
وينام بعد ذلك على حصير يؤثر فى جنبيه » فإذا أرادوا أن يتخذوا له وطاء قال : 
ماانا والديا إلا كك استظل نحت شجرة» ثم راح ا 

ذكر وهو فى حرض موته أن فى ببته سبعة دنائير ع فأهل أهله أن ا يتصدقوا 
بها » فنسوا لاشتغالهم بعرضه » وأفاق بوم الأحد الذى سبق وفانه » فسأل عالشة 
مافعلت بالسبعة الدنانير ؟ فأجابت إنها لاتزال عندها » فطلها ووضعها ف ىكفه 4 
قال : ماظن مد بر به أولق الله وعنده هذه ؟ ثم تصدق بها على الفقراء » وقد لق 
الله فى كساء ملبد » وإزار غليظ » هو لباسه الذى قضى فيه » ولكنه ترك وزاءه 


ات 


1 بشع من جبينٍ القناعة والزهد»مهدى البشر إلىالحياة الطيبة » و بوجههم إلى ماهو 
أسمى من متاع الأيدان الزائلة إلى متاع الأرواح الخالدة 1 يزال رسول الله 
فى قناعته وزهده قدوة الأبطال والناس ع 2( بتطلعون إلى منتهعى قصده » 
فلا يدركون منه إلا قليلاً . 


0 5 أضعه وتداسره 


ثم أنحدث إليك فى صفة بيّنة لبطل الأبطال صل الله عليه وس » صفة كانت 
ولاتزال على عر الأجيال بادية واضعة فى طبعه التكريم » تلك الصفة هى : التياسر 
والتواضع “ذنهما كان مد صورة صادقة للسكرامة الحقّ للإونسان» يناه من يكيم 


قله ولاسظنهها مما يحيط به من مظا خادعة متكلفة . 

كان مهد التياسنَ نفسه تتمثل ف الرجل الكامل ونحت نن العا كلل 
فيبدد مايتجمع حوله من زخرف السيادة واللك » وما يتبعهما من الرياء والزينة » 
وماتخدع به اناس من قول أو ويقمل ركان ناور شين سباك نا راكد البان 
وأقربهم » وأسحابه وأعداءه وأهل ببته » ووفود اللوك بلا تصنع ولا تكلف » 
تسافا 

ع عا ار يده كر نها. الفاعل عفدي كال الصزرة 
على صاحها . 

م اسمعوا إلى عدى بن حاتم الطاقى بروى قصته » وقد 
أن فتحت جيوش المسامين بلاده »و بعد أن ة ؛ فر إلى الروم ها 

شول » وقدكان يظن 4 سيلق مَك فى المدينة : 1 على حمل وهو 
فى المسجدء فسامت عليه » فقال : من الرجل ؟ فقات : عدى” بن حاتم . ققام وانطلق 


فى إلى بنته فوالله إنه لعامد بى إليه » إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة » فاستوقفته 


200 


فوقف طو يلا تكامه فى حاجتها » قال : ققات : والله ما هذا بلك . قال : ثم مضى 


بى رسو الله حتى إذا دخ ل بى 'ببته » تناول وسادة من أدم محشؤة ليف فقذفها 
إلى » فال : اجلمن" عل هذه اء "قال قلاع ؟ بل أنت لطر عدا “قال اميك 
أنت ١‏ املع عله ١‏ وخاح را رسول الل كل الأرضل .لقال .قلت فى فق : 
الله ماهذا بأمر ملك . ثم قال : إبو ياعدى بن حاتم » ألم نك ركوسيًا ( دين 
بين النضرانية والصابئية ) ٠‏ قال : قلت : بلى » قال : أو لم تكن تسيرُ فى قومك 
بلأرباع ؟ قال : قلت : بلى » قال :: فإن ذلك ل يكن يحل للك فى دينك م 


قال : قلت : أجل والله » وعرفت أنه نبى" حرسل » بعلم مايجهل » ثم قال : لعللك 


ياعدئة إنما عنمك من دخول فى هذا الدين ماترى من حاجتهم » ذوالله سكن" 
امال أن نفيض فيهم حتى لابوجّد من بأخذه ؛ ولعلك إها عنعك من دخول فيه 
ماترى من كثرة عدوم » وقلة عددم » فوالله ليوشكن” أن تسمع بامرأة تخرج من 
القادسية على بعيرها تزور هذا البيث لا تخاف ؛ ولماك إنا بمنعك من دخول فيه 
أنك ترى أن املك والسلطان فى غيرهم » وأيم الله ليُوسَكنَ أن تسمع بالقصور 
ار 0 أرض بابل قد فتحت علهم . قال : فأسامت . 

ولقد عا عدى حي رأى التادسطة والتصور الثابلية مفتحة لمر * 

هذمطبيعة محمد لاطلاء عليهاء يأتيه عدى” وقد وقع بعض أهله قبل ذل كأشرى 
لجيوشه » يأتيه مغاوباً فيجلسه على وسادة » و يلس هو على الأرض ء و يحدثه 
بلا كلفة عما كان » وما يعتقدمكائتاً . ثم انظروا إليه وقد مات ابنه إبراهيي » 

2 ل 
فكسفت الشمس ٠‏ ققال الناس : كسفت الشمس لوت إبراهي » فيقوم فى 
النجد يقول : « إن الشمس والقمر آئتان من آيات الله لا تنكسفان لموت 
أحد ولا حياته » فإذا رأتم' ذلك فادْعُوا سا وتصدّقوا» : 
» - بطل الأبطال 


هذه البنس البريثة التى. ,تمشق الحو ,للحبقة :»ا وتتعالى فى تواضع عن 
استغلال وهم من الأوهام » أو مصادفة من الصادفات » بل تأبى السكوت على 
سنيف أو ضلال »اولركان من بشأنه أن يعر العامة + 

وها ك؛ مابروى جاير” بن عبد الله عما وقم له قال :كان باللديكة مود عه 
وكان ل كرى ! إلى الجذاذ فاست 0 أى تأخركرها » عام » خاءنى 
“جد قرا فكات مناه إن ابل » كَيأقَ » 
كأخيرَ بذاك الى » قل لأصمابه : اموا تت لجابر مِن اليمَود» خجأدونى 
فى تل » لخم النبى 5 ” التهودى » فول : أ الاي لا أنظره » ققام 
ابوث » قطاف فى التخل 2 انكل لا ص حلت قال رطب » 
فَوصعْته بين يَدى النَىّ » كل ثم" قال قال : أ 
فقال : افرش لِى فيه» فته » قدخل فرق 0 200 


التمُودىٌ عند الحَذَاذْ » ول* 


010 


تأكل 0 »4 قم فك البتيودىّ » فَأب عَليه » فقا عار اسك 
«أى اقطع العْرء واقض ذيتك 4 ا وقول حابر”: إن الله بَارَكَ فيه» قَتَضَى, 
الدَينَ وراد 


والمكابة تصور لنا تياسره وتواضعه فى سعيه بين اللهودى وجابر » وأكله 


وثومه » ولين جانبه » ا بعك 3 لس من الهودى على أن 2 صاحيه. 
باذك ماعلية؟: 


انظروا كذلك إليه كيف ستأذن على أحد أحابه » وكيف ينصرف ؟ 


يقول” قبس بن سعد : زارنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسل فى منز لنا » ققالَ : 


)١(‏ الجذاذ : قطع الغر 


1 هو 2 

السلام” عليكم ورححة الله » فردٌ أبى رد خفيئًا »فتلت لأبى : ألا تأدَنُ لرسول ار ؟ 
ققال : ذرْةُ حتى يكير علينا من السلام » فقال صلى الله عليه وس : السلامٌ عليكم 
ع الله » ثم رجم» فأتبعه سعدٌ » ققال : يارسول الله » إفى كنت أسمم” تسليمك 
وأردٌ عليك ردًا خنيئه لشَكثر علينامن السّلام ‏ فانضرف معه النوم» وأعس له سعل 
بثل فاغتسّل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزغفران » فاشتمل بها » ثم رفع يديه » وهو 
يقول : اللهم اجمل صلواتك ورحمتك على آل سعد . فلما أراد الانصراف قرب 
له سعد حماراً » فقال سعد :يا قيس» احب“'رسول الله » فصحبته » ققال + ازكب* 
بن فأبيثء قال : إعالاك ترركت “او إها أن سمو فر شرفت . 

هذه زيارة ممد سيد العرب والعجم لأحد أنصاره من كبار المدينة» كر فى غير 
حفل » ولا ظهور ؟يذهب إليه ماشياء و يعود على حمار ؛ بريدأن برد عليه رفيقه . 
تلك السجية الطاهرة لم تحل دون أن يكون أعى ممد مطاعاً » وطاعته قر بة » ذإن 
يحسب الناس أن مظاه الرياسة والسلطان لازمة مسن الولاء » واستدامة الطاعة» 
فلقد حان ولامسئد والا نان يد المتواضع مضصرب الأمثال فى تاريخ الدعوة 
اديه 

دا تكن بح ره كنا إلى لكوي مدعل امار اما ري يل اكيت عه 
عادته » ادف على حماره و بفلته وناقته » و يماقي0© مع رفاقه . قال ابن عباس : 


- الس حداكي : 
إن النى” لما قدم مكة استقيل” أَعَيلمَة. بنى عبد الطلب » حمل واحداً بين يديه » 


١‏ ليه وقال اث ول الله على حمار يقال له عفير . وجاء 
إليه رجل » وهو يمثى » فقال : اركب وتأخر على حماره » فقال مملة : أنت 
1 بصدر دابتك منى » إلا أن تجعله لى » ققال الرجل : فإنى جعلته لك . 


, المعاقبة : أن يركب واحدمرة » ويركب الثاتى أخرى:‎ )١( 


ويقول جابر : كان رسول الله يتخلف فى النير» فيزج الضعيف ( أى يسوقه 


ليلق الرفاق ) ويردف » ويدعو لهم . وم يكن أبفض إليه صلى الله عليه وس 
3 3 3 كي - 
من الكبر والأيلاء » فقد قال : «لآيدخله الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 


كير ء تقال رجل” : إن الرخلَ يحب أن يكون ثوبه حسنا » ققال صل الله 


عليه وس : :إن اش تمي مب الال : السكير عبان ان اناير 
وعن أ بى هر يرة قال : قال 26 الله :م لبقن أقواء) يفتخرون 1 اينهم الذين 
انوا » إن الله أَذَهتَ 0 الجاهلية (أ ىكبرها) اما قر رن وا 


أو فاجر” شق + الفا كلهم بنو ]واكم حَقَ من تراب 


هذا الحديث نم ععناة وغتارته. كللاا«معدار غلك يعمد لإذا +3 »ون الككير. 


ص 
والمتكبر ون » ولوكان للناس أن يفخّروا بآبائهم لما كان فى جزيرة العرب احق 
بالفخر مر مد بن عبد الله بن عبد الطاب بن هاشم بن عبد مناف بن قمى" » 
ولكن تمذاً لابرى فى الجتمع الذى أقامه إلا هيئة تتساوى فها احرف » 
والراتب » والأعمال والأحساب» والأساب » ولا تفاضل عنده إلا بالعمل الصالح 
برقم صاحبه 
كان هرة فى سفر مع حبة ؛ فأزادوا أن يبيئوا لهم طعاماً ٠‏ فقسموا العمل 
ينهم » ققام يجمع الحطب » “فارادوا أنأيكتره ذلك فيا لآن الله ييغض الرجل 
يتعالى عن رفاقه . ولما وقف عليه أعرابى برهف ا 0 ره وذ رك أنة 
ان امرأة من قري شكانت نأ كل القديف”9" ..وخرج على جماعة 0 توك 
و عُِ 0 
عل عصاء فقامواله ققال : لاتقوموا كا تقوم الأعاج” يعظّم بعظّهم بعذاً » 
وكان بر ىكذلك فى تقبيل اليد شيعا بالأعاجم » و ينهى عنه . 


- القديد : لحم مماوح يفف فى الشمس‎ )١( 


وكان مد بكره الإطراء والألقاب. : انطلق إليه وفد بنى عامر ‏ فلها كانوا 
عد ارا : انث سس اع فال السيت ات تالا : 
رالا » ققال : قولوا قولكم ٠:‏ ولا .يستجر يمك الشيطان 
ردى الله عند : أنى وجل ” غك رجل عند النى 4 ,قال( ويلك ! قلعت عنقي 
صاحبك » أي أهلسكته بالإطراء والمدح والتعظيم » فإنه يعحب بذلك فيهلك »كأنه 
قطم عنقه .وقول أبوهربرة : أمرنا سول أن كتوق أفوادءز النذلجين الرات! 
وكان حمد ضل الله عليه ون بكر هكذلك ايلا والتفاصح والتثير فى الناس 
لقو الزخرب واكك انف ن أجكم || وأ ربك مق ملسا بوم القيامة ؛ 
5 وأبعد؟ مق يوم القامة ,4 الماركونه 
0001019 
لاون مم الذين يكثرون اكلام تكفا » والْتََدْقُونَ م الذين يتكاءون بملء 


اع # 2 


أفوادية نأا وَتَعاظما.وكان يكره االخطيب سلب معاك ليان اتليس علك 


اشيم ء'قا كرات علي لمم د ا د كلام لِيَْتى به قاوب“ الرجال» 
0 ف 0 لس 


ميقتل الله منه بوم القيادة مرق ولابعدلا + روكان يقول ! هلات_امتنطرونة - 


ويكررها: بفضاً منه فى التعمق والتفاصح »كان كل ذلك تفوراً بطيعه الميسر 
للتواضع عن التظاص والزياء وااتكلفب ب 

كان فى تياسره جم" التواضع » وافر الأدب » يبدأ الناس بالسلام » وينصرف 
بكله إلى محدئه دغيراً أو كبيراً » ويكون آنخر من بسحب يده إذا صافح » وإذا 
تصدق وضع الصدقة .بيده ف بد امسكين > و إذا أقبل جلس احيثك_ينتهى | الحلين 
بأصحابه 1 لم يكن انك من عمل يعدله لقضاء حاحته أو حاجة صاحب أو جار » 


فكان يذهب إلى الوق » ويحمل بضاعته » ويقول : أنا أولى بحملها » ول ,ستكبر 


2ن عر الأ والفاعلا سواه اوقل عاذ متك ند أو فا قد رعو 
أمير الجيش يدفع الأحزاب . 

وكان ممد كذلك متواضعاً فى ملبسه وسكنه» يلبس كعامة من حوله » ويسكن 
وقد واتته الدولة والسلطان - فى صف من ححرات واطئة مبنية باللن » بين 
كل حجرة وأخرى حائط مر جريد النخل » ملبس بالطين » ومغطى #إد 
أواكناء امبردامن الفطد 

وكان نيك دعوة ادر والعيد والأمة والمسكين :و يقبل اغذر المعتدر » وكان 
برقم لو به » كك تعله بيده » ويخدم نفسه » ويعقل بعيره » ويأ كل مع 
الخادم » وى حاجة الضعيف والبائس . 

كل هذا التياسر والتواضع الصادر من نفسه الطاهرة » والذى هو صورة 
صادقة له» لم ينقص من هيبته ولامحبته » وقد قيل فى وصفه : من رآهيداهة هابه ‏ 
ومن عاشره أحبه . فكانت علاقة أصحابه والناس به علاقة أدب جم » وحب 
ووقا ركامل » ولم يتكبر ولكنه لم يرض سوء الأدب » وكثيراً ما بين لأحانه 


كع نوق فى لغيرتةك توق خهانة : 


50 2 5 
00 موير» وهو من نقاد محمد الصريحين »فى وصف تواضعه 


وتياسره : « كانت السهولة صورة من حياته كلها ركان الوق والأدي من أظهر 
صفاته فى معاملته لأقل تابعيه » فالتواضع » والشفقة » والصبر» والإيثار » والجود » 
صفات ملازمة لشخصهء وجالبة لحبة جميع من حوله » فل درك كانه رف 
دعوة أقل الناس شأنا ».ولا هدية مهما دغرت ارشككان سال رار لف للك 
ولا شعر أحد عنده أنه لا يختصه بإقباله وإ نكان حقيراً. . 


وكا إذا لق من يفرح بنحاح 0 6 اميك بذه 4 وشاركه 2 سروره » 


وكان مع الصاب والمزين شر يكا شديد العطف » حسن الؤاساة» وكان فى أوقات 


العسر يقتسم قوته مع الناس » وهو دالم الاشتغال والتفكير فى راحة من حوله 


وهناءتهم 08 

ولسنا فى تاريخ مد بيحاجة إلى أحد ؛ فإن مما اخقص” به من بين رسل العالم 
وأبطاله » وضوح حياته وجلاءها من جميع نواحيها » وإنما سقنا عبارة السيرموير 
هنا لشعورنا بأ | صادرة عن ,إحاك صادق) 4 .لذ أثنا "درشا تيرع عدن اللاراشة 
اللائقة بها » لكان اليوم يا قار يا ٠‏ 1كالكان لما ابره اهم ولجنا 
الصورة التى طبعها على الوجوه بعمله وقوله » لا تزال واضحة وضوح نفسه العظيمة » 
المتحلية بأخلاق لا يغطها: طلاء » ولا يحجها وياء ء ولا ترنئ إلا على حالة واحلاة 
فى الليل والهار » وفى السرّ وااعلانية » وفى الشدّة والرّخاء » وفى الضعف والقوة » 
فى السوق وهو فى شبابه » وفى الشيخوخة وهو على عرش النبوة واللك »كان جمد 
بأخلاقه شخصية من اليسر والتواضع لا.تبديل ولاتغيير فها . مى النفس التى 
اتصلت بالسماء » وعاشت على الأرضء دانية إلى الناس» محببة إلهم ف كل أطوار 
حيائ هكان بطل الأبطال » دلى الله عليه وسل » الث الذى تحن اليوم أحوج ماتكون 
إليه » ذلك الثل الذى قام عليه النظام الاجتماعى الإسلاتى » والذى نجعل الناس 
سواء » فى نطاق الأخوة الإسلامية » لابرفع من شأن أحدثم غنى أوجاه » أو حسب 
أوا انل فلا زا موا 27 الى أرجت لكر و 11ت والقائن شرل جا ادم موادي 


ار 2 م 5 
ان لى أن أَتحدّث إليك فى نسكه وتعبده صب الله عليه وسل » وتلك صفة 


ع 
ْ 


بارزة فى طبعه الكريم » قتدكان يد فى العبادة قرة عينه » وَطءأنينة نقسه . 
ولو أنهمكان من النساك الذين انقطعوا لارهبانية » أو المتصوّفة الذين اتصرفوا عن 
لديا لكان فى نكد وتسيدة بلقا ل الى نانت. هزر لناعت فى حا كال 
الأبطال » هو ذلك المع الغريب بين النسك الذى يبلغ أرق مراتب التعبد » و بين 
لقيام غل, أمون/الدنيا. التى كان بعيش: فنها بكداه ٠‏ اويعول كثيراً من الأحل 


والفقراء ؛ و يناضل أمة بأ كلها » ويسوس دولة فتية فى وجه العالم » بوفد إلى 


لوك » ويدعوهم » ويستقبل الوفود ويكرمهم » ويبعث السّرايا ويقودها » ويجادل 
من حوله من أهل الأديان » وأهل,السلطان ؛ ويهى' للتصر » ويحتاط. للهزيعة !» 
ويبعث العمال » ويجى الأموال » ويقسسها بنفسهء ويقول : إن لم أعدل فن 
يعدل ؟ ويشرع للناس دين الله » فيفصّل المجمل من الوجى » و بوضح الغامض » 


,. 


0 
الله عليه . وهو فىكل ذلك يؤدى العمل اليوتى الذى يتوء به أبطال هذه الدنيا » 


الشنن » فيخرج من الأصل فروعه » برد مالم يطلعه اللّه عليه إلى ما اطلعه 


وبين هذه الهموم والشاغل يتحلى ممد الناسك العايد بالليل والئهار ء أعظم انقطاعا 
ال إن 2 عطي إلده ف فين الال 
ذلك الم بين الدين والد: لله الله عليه وس[ 34 
ذلك المع بين الدين والدنيا يجمل من بطل الابطال صلى اللّه عليه وسلِ مثلا 
قاتما بنفسه فى تاريخ البشرية » متقطع النظير كان يقسم بومه جزءا للعبادة » وجزءا 


للناس » وجزءا لأهله » فإذاطفى ما للناس!نتقص من الوقت الذى هولأهله » واحتفظ 


نا هو لله ؛ وقد واظطب على ذلك مواظبة جيبة ؛ تسب تحق مزيد الإتجاب من 
انصاره وخصومه على السوا 


ققدكان مثلا من الجد الكامل » والتوجه الخالص » إذا انصرف العبادة 


انصرف بجملته » و إذا قام بعمل آآخر لم يفتر عنه حتى به » وقد أجمع مؤر”خوه من 
أهل امال الختلفة على أنه كان بعطى العمل الذى بشغلء كل حسه وكل قلبه » وكان 
ذلك يتجل فى علاقته بالناس » فا حدثه أحد إلا التفث إليه نوجهه وجس مه » 
وأصغى إليه تمام الإصغاء . ولم يقطم الحديث حتى يكون التكر هو الذى يقطعه . 


ذلك الجد الذى يلازم التفوس الؤمنة » هو سر النجاح فىكلء الأعمال 
سواءأ كانت للدين أم الدنيا ء وفيهكان بطل الأأبطال صورة صادقة منيرة لأصحابه 
وتلاميذه » بل ذلك الثل من الجد ف ىكل شىء هو الذى أنجب ممن به أ كبر 
وجاك الدولة ؛ وسواس الأمم نفع برغا" الإابل والقم ؛ ومن صغار الددّاع 
والتجار » خلفاءكسرى وقيدس؛ يعلمونهما ماافاتهما من العدل والإحسان . 
كان مد بنطرته يحب النسلك والعبادة » ويجد اه » فكان قبل 
الرسالة ينقطع شهراً فى غار < راء خارج مكة للتعبد : 
أله :اناه ولايد (اسطاطا دون مل ركنا البياد 
ونإفا الك المدابةٌ قَل) .. تشستطت لهداية الأعضاه 
وقد اختلف الأصوليون والققهاء فى صورة العبادة » وطريقتها » وعلى ألة 
شريعةكان يتعبد » وهذا لحلاف نفسه يلت الشك فى تلك الأقوال والفروض » 
والثايت تار يخيًا هو أن عبادنهكانك فكراً فى خالق ق السكون ١‏ الداون عل 
الوجود ؛ والمشرف عليه » :0 ب عنه أن هكان. برعى سنن العبادات فى الشرائع 
ال اسبقحة ».ققد رض الأديان كلها قل أن تعد الل لحن أن ام لان ا 


حقى قالطال عل" زمه ماخ شيادة المزنيا كام ؟ فإ لل زم مالعا المطال "للق 
هو مذهب عشيرته » بل وقف وأفاض من عرفة كا قف ويفيض الناس » وحرم 
على نفس ه كثيراً نما أحلت قريش فى جاهايتها » فتبع ما يقره العقل الراجح » 
واستمر طالب الهدابة » باحثًا عن اق » ناسكا فى الوصول إليه ؛ عبادته التفكر 
والأمن بجي آنا لبقيو رمك إنايك انق اللو يرن اخ ار انث 
0 ملكتن ولا الإمان » » ويقوا شان م ليده وك 6 
فى » . فلما جاءه المدى أخذ يصلى » فيخرج إلى شعاب مكة » ومعه على” 
وهو صو » فيصليان مْتخفيين » حتى إذا امنيا ر<ما. 

حات الهداية قاب ممد » فتعاق بلله » وفنيت نفسه فى حبه » وإنا للستطيع 
أن تقول : إنه صار معه فى حركته » وسكونه » و يقظته » ونومه» و بلغ به الفناء فى 
الذات العليّة أن صار يقف بين يدى خالقه حتى تتوارم دماة.. شرل الخبرة باتني : 
إن الى" كان يقوم ليعلى حتى 'نتورّم قدماه أو ساقاه » فيقال له » فيقول : 
أفلاً كون عبداً 0 . ويقول ابن مسعود : صليت مع النبى ليلة» فل يز قانما 
حى اميت ابأمر سرع ؛ اقيل ا« «ها اليك ؟ ذال اميت أن[ نيد «رأدرا لاا 
و بروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النى قال له : أحب" الصلاة إلى الله صلاة 
6ع اسك الصيام إلى الله صيام داود » كان ينام نصف الايل » ويقوم ثلثه » 
و ينام سدسه » ويصوم يوماً » ويفطر يوماً . 

كان قيام الليل والتهحد فيه من عاداته طول حياته صل الله عليه وس > 


وكان له فيه تجوى ودعاء » ما أدله على ضراعته وفنائه فى حب الخالق وخشيتة !! 


كان يقول : اللهمك للك الخبلة » أنت قم الشدوات والأرعر ارط افبن ١‏ رللكا 


المذاناانت نور الشبراك و والار دن زد فيو ٠6١‏ اولك اكد :تلن 


الشوزات والأرض ومن فمن » ولك الجل” م نت للد" 2 ووعدك اللو 5 
5 0 2 ل 
ولناوك اسلق" » وقولك الحق" ء والجنة حو ء والثار” ”+ والنبيون نحو :رحد 
1 117 2 -- 0 
2 الها لك أخلت "© اوربك ]منت ل وغليك) ونال 
وإليك انست ربك مف ار ةا + ا ا 1 


وما أخرات” » وما أسزرات* اوها أعلشث ؟ أت اللقلك” وأنت الوكمّر غلا اليه 
لاا 0 0 إلا باللا . دازآ ل ا 


فيد » 10 ما أمر به » وى ذلك يقول ابن روَاحة من شعراء 
الصحابة على عهد النىّ صلى اللّه عليه وس : 
وفينا رس ول الله يتلو كتابه إذا الشَقَّ معرثوفة من الفجر ساطه' 
را ا كر ينا .»موقب اإبتة أن" ماقال” وق 
ع يجافى جنبّه عن فراشفه ذا سملت امير الاجم" 
جلت الهداية قلب ممد » فعلق باللّه ىكل شىء » فهو ذا كره ؛ واثق به » 
عراقب له » مطيع » خائف » حب" خاشع آناء الليل وأطراف النهار ؛ فإذا جاءه 
أعر يحبه قال : الث الله الذى بنعمتو 5 الضالحات ؟ و إذا أتاه أحر” يكرهه قال : 
الجدا لله علىكل” حال ؛ وإن قصد فمل شىء قال : الهم خ' لى واختر لى ؛ 
و إن أراد سْفرا فال : :الف انلك أصول زو بلك اولك وان راد وك 6لا" 
اللهم بالك وص جنبى »2 وباسمك ال ؛ وإنر ل قال : الث له الذى 
أحيانا بعد أن أماتنا و إليه النشوره؛ إن أبس نوا كسد ا ال 0 الك لدعا 


زازفى مأك ل انها فى سسا 6" إن 1 لكل قال ا ,اعد لله الدى اسلمبها وملقاناك 


و 


0-06 


وجلا مسفين ؛ و إن شري قال : الث لله الذى جعل الماء عذبا انا برحته 2 
ول يجعله ملحا أجاجا يذنوبنا ؛ وإذا اثقاب من الليل فى فراشه قال : لا إله إلاالليه 


4 


الراحن القماره رس انق ل كدو الأرض: ونا تيا لذ بر التفان ؛او 


لاماي 
ويد يل قال :ررين] غير ,وار »وا الس الأنيم 

تعلق قلب ممدر الله فهو معه ف ىكل" عا م بالعبادة 0000 
فهو يقوم * الليل » و يصرف فنها جزءا من النهار » ويد فى الصلاة دنه 0 
وينهى أصحابه أن يقلدوه فيا لاطاقة لهم به ا شه ين سن لم 
العمل وهو يحب أن يعمل به حْشية أن يعمل الناس به» فيفرض عليهم » و رو 
أنس أن النى” واصل : أى صام مراصلا الليل” بالتهار ء والهار بالليل » ومين 
أوثلاثة » كان ذلك فى آخر رمضان » فواصل ناس معه » قباغهذلك » فقال : لو مد 
لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع له التعمقون « أى المبالغون » تعمتهم ٠‏ | 
شك ظ إنى َل ممم ربى وسقينى » ا ل 70 رفول 
ا انق لخدلا نمطا ان كدر » ثم صل من القابلة » 
فكتروا, ثم اجتمعوا من - الليلة الشالغة ؛٠‏ ف يخرج للم قلما أصبح قال : قد 
رأيت صنيعم ٠»‏ فل يمنمنى من المروج إليكم إلاأنى خشيت أن أن تفُرض عليكم » 
تور كان رسول اميقم فى رمضان » لخت قنمت إلى جنب » جاه رجل 
آخرء قنام أيضاً » حتى كنارهطا » فلاأ لخن آنا فا جيل دور الى صلاته 
2 أى سرع ( ْم دخل رس فم[ اماي لانصلها عندنا » ققلت له حين 
أصبحت : أفطنت لنا الليلة ؟ قال : نعم » ذلك الذى حملنى على ما صنعت ٠‏ 

لا شك أن نفس مد المتصلة باللّه » تستطيع مالا يستطيع الناس » فهو بودا 
أن ينفرد ما فوق الطاقة » فإذا نشط أحمابه لمتابعته » خشى عليهم التعمق والغلوه 


ل 


وهو الناسك الذى بلغ و فى تعيده مقاماً لا بداتى » وهو الرسول الذى جاء بالحنيفية 


داوع ب 


النكرة ؟ لولس ننة الو" الحياة ل الخليق ابه :أن يمحلفك إذا لنرئ,الدامن' مون بتراعا 
000 : « فَأَبْعَم فيا آنَاك اله اداو الأخرق 


1 ا 


؛ خسن كا 0" الله إِليكَ 1 
ا 0 » يجانها ماء وخ خضرة » فالت نفسه للدلة 
ما راك اء تس ود ( د أنه يا ا ابرض ,ول اسان انا 


ع2 


جادهم بدين إبراهيم ميك سياد فأراد عط ال لو ليلذ عر 


بالرهبائيّةأن لم العبادة » قنضب عضا شليذا » ومتعهء وأراة اران تنم عن 


غم ل اللحم تنشعاً وتغبدا » فرده فقول اسن كنا مع النى" فى فر افينا 
الصائم » ومنا المفطر 0 بوم حا ا ظ صاحب | الشكناء ١‏ 
ومنا دع زرتق الشسى ريلد قعل 0 » وقام المفطرون » قضرنوا الأبنية » 
وسّقُوا اكاب » ققال صلى الله عليه وس : ذهب المفطرون اليوم الأجر 

وقد نفذت أوامره بالاعتدال والقصد ىكل شىء إلى قلوب أححابه » وأدركوا 
مقصد أستتاذهم الأعظم » فأخذ بها بعضهم بعضاً » حتى إن سلان القارسى دخل 
بيت ألى الدرداء » وكانا من التى بيهم النى” فى الدينة » فوجد اعرأته متبدّلة » 
ققال لما :“ما شأنك ؟ قالت : أخوك أن الدرداء ليس له حاجة فى الذنياء لخاء 
أبو الدرداء » فصنم له طماماً » ققال :كل » فإنى صائم . قال : ما أنا مكل حتى 
تأكل » فأكل » فماكان الليل ذهب أو الدرداء تقوم » قال : ثم » نام » شم 
ذهب يقوم » قال : تم » فلما كان آآخر الليل قال سلمان : قم الآن » فصلا » فقال 
1 إن ار بأ غليك حقًا » ولنفسك عليك حقًا » ولأهلك عليك حمًا » تأعط 
0 ذى حق” حقّه » فأنى التو نىة » فذكز ذلاك له » قال التىّ :اطتلاق لفان أ 

وعن أنس بن مالك قال : جاء ثلائة زهط إلى بيوت أزواج الى » يسألون 
عن عنادته » فلنا أخيروا كأنهم تَتَُوها » فقالوا : وأين تحن من النيو” ؟ قد غفر الله 


له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ؟ فقال أحدمم أما أنا فإتى أصلى الليل أبداً » وقال 
1 الدع ولا أفطر ء وقال آآخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً » 
لخاء رسو الله إليهم فقال : أت” الذين قتم كذا وكذا ؟ أما والله إنى لأخشا » لله » 
وأتقاك له كىن أصوم” وأفطرة وأعلا وأذقد وأتزوج النساء» فُن رغب عن 
ستتى فلس منى . 

ذلك هو التوسط الذى أراده مد ؛ وكان فيه أتجب رجال التارييخ » فهو 
برتغم خشيته أن ييل الناس عن القصد » وأن يمرطوا وليكلفوا أتفسهم 
مالايُطيقون كان المثل الأعلى فى التعبد والنسك »كا كان فى الرجولة » وتصر يف 
شئون الدنيا» والقيام عليها . 

والآن أعود إلى نوع من تعبده »ما حازم لنعا .! اوأسماء مع !)ا ذلك 7 


الدعاء » والدعاء كا قال صلى الله عليه وس هر العنادة 2 ١‏ كقال رب 


2 


َدْعُونى سحب ل 

انظروا إلى هذا الدعاء وما فيه من الضراعة والتسليم الكافل : م إن صَّلات 
ونش وكيا وماق نه رب اللي لكر ريلك ل ٠‏ بذاك أمرات » 
وَأ أَوَلُ الشلِينَ » 0 اي الأعمال » وأحسن الأخلاق » لا يدِى 
لالمنها إلا أنت . وَقنى سي الأعمال » وا الأخلاق ؛ لا.بق سنا إلا أنت ؟ 
اللهم لا د كو الوا ا ف نوكت ؛ الترراق > 
خَشسع سعمى و بصرى و رف اليد َه رب العالمين . اللهم فر لى 


ما قذيك :وما اخ'تء وما جورت :وما علقت 4 وما ابإرفتت ومالائيتة 


ع 5 ا أت 3 يت _- 1١‏ كاوه ما 
أعل” به منّى » أنت المقدام » وأنت الؤخرء لاإلة إلا انت 1 
ذلك هو جد صلى الله عليه وسل وصل فى نسكه وعبادته إلى أرق مراتب 


الإخلاص لله » والتفانى فى طاعته وحبه » والثول الدائم فى حضرته » ووصل 
فى شثون الدنيا إلى إقامة دولة من أنقاض الهمجية » وإلى إبراء الجتمع من على 
الاضطراب والفساد » فنى شخصه التقت أغراض المياة جميماً علىأً كل وجوهها . 

تلك الناحية من صفات بطل الأبطال يَحْتى لما الناس جميم تي 4 
وإذا رفع إليها أبطال العالم أبصارمم ‏ عدوا العاف مام الإعياز الحمدى ٠»‏ فنا 
كان رجل ممن مل السمع والبصر من رجال التاريخ ليقوى على مل هذا 
العبء الروحانى » من العبادة فى البيل والنهار » وتلق أعمال الدنيا فىكز» 
م »على أنشط ما يكون » وأصلم ما يكون لخدمة نفسه وقومه » وكفاح, 
أعدائه » وإقامة الدولة الخالدة » التى تتركها بطل الأبطال صل الله عليه وسل فى 
نشاتها وصولتها . 


/! - عفوه وصفحه 


حديثنا الآن فى عفوه وصفحه صلل الله عليه وس كن سرف ف إنذائاء 
وهو الملق الحكري الذى أدبه به القرآن »قال تعالى : « خُذ المَكْو » وأ 
العاف 1 َع ضْ ص المَاهلِينَ » » وبين الوحى معناه بقوله : « أَنْ 5 مس 
قطمك » وتعغلى مر كع تعدو عمّن ظلمك » » فالعفو عند المقدرة عرامٌ 
تتجلى فيها أحسن صور النفس » يتجلى فيه سمو القصد » وبعد الفاية » والترفع 
عن الشهوات » وتبدو البطولة فى أروع صورها . . . ولن تحد فى تار ييخ الأبطال » 
بل تاريخ البش ركهم مثل ممد ظافرا» ناجحاً » مؤيّدا » يعطى من حرمه , 
ولعتو ممه 

كانت مكة والطائف مركرى المداوة الشديدة » تتنافسان فى الوفاء للآت. 


والعُرّى » فلم يكن * على مد من قرريش :ولا أرغب فى الشرك من ثقيت » 
وبرزف القر يتين رجال مثل أبى جهل بن هشام » وكرمة ابنه » وأميةبن حكن » 
وصفوان ابته » والعاض بن واثل ١‏ لكب + والؤليد ابن المغيرة » أوأبى اسفيان 
ابن حر”ب » و بنى عبرو بن عمير الثلاثة » وأبى مسعود الثقّنى » ومالك بن عوف » 
ال » من اتخذوا إيذاء صلى الله عليه وسل والسخربة به وقتاله وهحوه 
متعة ما بلتذون » ومفخرة ببا يفاخرون ٠‏ 

و م ذلك الأذى واضطهاد فى فى رأبي إلى أر بعة أطوار » و ينتدى “الطورالأأول 
بإيذائه » والتصغير من شان » وق تأر كان متاق لفزلل د لد انان 
فؤق الضفا ؛ تيا لك .! دا مَعَرْءتَنا ؟ والطور الثانى يبتدى" بصحيفة المقاطعة » 
وهى ميثاق عق بالكمبة » وتعاهد فيه المشركون على مقاطعة بنى هائم » خايتهم 
لانهم 
فى شغب بنى ها ثم .كان هذا الطور شديداً » فإن الميثاق المقدّس حرم على الناس 


مد صلى النّه عليه لك ك5 مبلك ذلك الببت ا 0 وهو مقطوع 


أن يتزاوجوا عاد يبيعوم » أو شتروا مب ءاود رتكون لم بهم صلة ما . 
وستدى اك طالب عمه وحامية » وخديجة زوجه ومؤاسيته » 
حين ثثر التراب على: رأسه -» وضاقت عليه الدنيا. ؟ ولولا الإمان 
والنبرة الصادقة لانتعى: نه الأس إلى الانتحار » أو أن يبي على وجهه 
ف الأرض 

فى ذلك الطور خرج إل الطائف وحده يلتمس حمابة ثقيفك» والامتناع مهم 

من قومه » فردوه أشنع رد » وسخر به زعماؤها الثلائة من“ينى عفرو بن عميرء فقال 
له أخدم : أما وجذالله"أحذاً بر ْله غيرك #وقال الآخر : وال لإنا كلتك أبدا » لئن 
كنت رولا > تقول لأنت أخطر امن أن آرت عليك' كلد 16 وين كنت 

تكذب علىالله» ما ينبئئ لى أن أ كلمك » فسألهم ممد أن يكتموا عليه» وقال لهم : 


ل 84 لكا 
إذ تم ما فمتم فالمكهعموا ذلات كيل .كان يتشى نون المنقلملا إلى مكذاء والخياتة 
والغاوفى إيذائه » فأبوا حتى هذه عليه » وأغروا به سنهاءم وعبيدم ُبونه » 
ويصيحون به » حتى أخرجوه من البلد » تنبعه الصبية والسوقة يصيحون مسيرة 
ثلانة أميال عو بثو به ويقذفونه بالحجارة » <تى أدموا قدميه » وكلما جلس 
أقاموه :. وأسجاروة علا المشى :)فلحا إلى حائط 297 لغنمة بن زائيسة |» ذلما اطلأ واقالة: 
الهم إليك أشكو ضعف قركتى » وقلة حيلتق » وهوانى على الناس » يا أرحم 
الإاخمين)» ‏ رأنت. انق ,لسع عن يا بو أ ننشاء زان ب بإلك ,من كاين ؟ بإلن: ليد 
تح ؟ أم إلى عدو ملكته أعرى ؟ إن ل يكن بك على غضب فلا أبالى » 
ولكن عافيتك هى أوسع لى ؛ أعوذ بنور وجهك الذى أ* قت له الظامات » وصلح 
ليه لك انيار لدم در أن دل وا عميك أ يقل ا رعيرة حمطا 
الك دااعتى اجن ترضى .ا ولا طول ولانقواة إلا .بك » . ذلما رجع اليك لم يستطم 


أن يدخلها إلا فى حماية مُطيم _ بن عدى ؛ ثم اختتمت مكة هذا الطور من أطوار 


الإيذاء بالعزم على قتله » وتفريق دمه بين القبائل » حتى يعحز عن طلبه بنو 
عبد مناف . أهاجر إلى اللدينة » وابتدأ بذلك الطور الرابع . وحديث هجرته إليها» 
وما لت فى طريقه مشهور . 

انظروا بعد ذلك إلى معاملته لأهل مكة والظائف»» ورؤساء الفتنة > وزعماء 
الشرة «الذين سر فوا فى إيذائه واضطهاده , لتتجى لك نفسه الكريمة فى ريراة 
عفوه وصفحه اليل . انظروا إليه ذات) فى جدش ل تر جزيرة العرب مثله يكنسح 
مكة | وتطؤها خياد »و ير إلى حُتين والطائف » فيقع بين يديه ستة ]لاف من 
أسرى هوازن وثقيف عرو شين بق رون ااشسادة التكير ننه ومالك بن, عوف ,> 
وياليل بن عمرو بن مير . انظروا إليه والبلاد فى رححته يشملها عفوه » والسادة 

4 - بطل الأبطال 


اهام حد 


والإعماء:الذين بهذا فى الأرض يرون بال والإحسان ».وأبطال العام لا تعرف 
لأمثاهم غير قطع الرءعوس . 

هذا ممد فى ذرُوة المزوءة لا يدّاتى » وقبل أن يصل الجيش الفائح, إلى مكة 
خرج أبوسفيان فى ثلاثة تقر مستطلناً ٠‏ نمم أن لاطاقة له ولقومه بلقاء محمد » 


فأردفه الغباس على بغاة الب" التىكان يركبها ٠‏ ودخل به العسكر ليلا. » يطلب 
الأمان له ولكة » فكان كنا مر بنار من نار اأسلنين قالوا : هذا عم النبى” 
على بغائه » حتى مس بنار عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقال : من هذا ؟ فلنا 
رأى أبااسفيان علل عن الدابة ٠‏ قال : أبو سفيان عدوٌ الله ؟ الجد لله الذى أمكن 
منك بغير عقل ولاعهد ‏ ثم سارع إلى رسول الله يقول : دعنى أضرب عنقه » فد 
أمكن الله منه بغيرعقد ولاعهد » ولكن رسولالله أمن أن تنيت بوسنيان .ها ربخل 
العناسن). فلا أصبح جىء به » فأسل وعفا عنه » قال العياس :2 ١,‏ رتتول لله اء بإنك 
أب أشفيان. وسول ايخية الفشرة:فالجخل الهنشيقاً ».'فقال: نعم :6: مكل ادخل ذار 
ألى سفيان فهوآمن » ومن أغلق عليه بابه فهوآمن » ومن دخل السجد فهو امن . 
وغاد أنو ننفيان: إلى مكة مسرعا + والجيئن بزنحف إليها » :وهو يقول : والله 
مالأحد ,ؤلاء قبل ولاطاقة . ذلماجاء قومه صرخ بأعلى صوته : يامعشر قريش » 
هذا محمد قد جامك فها لاقل لك به » فن دخل دار أبى سفيانَ فهو امن . ققالوا : 
قائلك أله !وما تفىٌ“غُنا دارك؟* ققامت اهئن بنث عتبة زوجه “الى لكت "كيد 
1 يوم أحد» تأخذت بثار به » وقالت : اقتلوه » يم من طليعة قوم ! فقال 
أبوسفيان : ويلك ! لاتعردنك هذه عن أنفسك » فإنه قد جام مالارقبّل لك به» 
من دخل المسجد فهو امن » ومن أغلق عليه بابه فهو امن ٠‏ 

أى" مثل فى العفو التكريم أعظم من هذا ؟ أبوسفيان الذى فمل الأفاعيل » 
والذى أدم ىكيد التسول فى أحد » والذى زازل بحصاره السلمين فى الحندق » 


أنوا طفيان لقا نروك طبل ةساك دادعا | اطسواك زوم تقر معل لجن از بقع 
هاشم » يعفو عنه تمد » ثم يعطيه مع العفو ما يفخر به » وقدكانت هبة الحياة كل 
الرجاء » فإذا الجياة والجاه بعض عطايا عمد المقهور بن من أعداثه . 

دحل رسول الله مكة » ولتكن عكرمة بن أبى جهل » وصفوان بن أميّة » 
' وسيل بن عمرو» ومرى توا من الناس ء با إلا قتالةً ؛ فهزموا وفرثواء ثم 
استأمنوا فأمنوا ؛ بل عُفَ عنهم » بل أعطوا من غنائم هوازن » تأليقا ثقاوبهم . 

وانظروا إلى مثل ان تجدوا له مثيلا فى تاريخ البشرية » هذا صفوان بن أمية 
لدو ابن لمرو رفرة ىاد ةا ابعر إل الع اهياى ميق ةوسك رسك الله » 
فيقول : يا نبى' الله » إن صفوان ابن 5 سيد قومه » وقد خرج هارا مك0 
ليفك هسه فى البكر لافامنه . فال ؟ هوا تن" قال ذا وول أ ٠‏ فأعطنى آبة 
يعرف بها أمانك » فأعطاه الرسول عمامته التى دخل فيها مكة » لخرج بها مير حتى 
ادرك: ؛ وهو بريد ان بر كب البحر ‏ ققال : ا ضفوان » فذاك أى واعى !"اله الل 


فى :نفسك أن تملمكها ! فهذا أمان رسول الله قد جئتك به ء قال : إنى أخافه على 


قسى » قال : هو أحل من ذاك وأ كرم » فرجع معه حتى وقف به على رسول الله » 


فتال صفوان : إن هذا يزعم أنك قد أمتتنى » قال : صدق » قال : ذاجعانى فيه 
البار شور بن كال : أنت باطبار أربعة أخهر . هذا المدو ان العدو صفوان 
ابن أمية لا يق من ببرّ رسول الله أن يعفو عنه لخسب » بل يبعث عمامته التى 
فتح بها مكة تطمينا لهانم على وجهه إلى البحر » ثم إذا ماطلب منه أن يتركه 
ليختار اللإسلام أو الشرك شهرين » قال : بل أرنبعة »ى لا يقهره ولا يذله » فهل 
فى تاريخ البشرمثال من العفو عند القدرة أبر وأ كرم من هذا الذى فعله بطل 
الأبطال محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


3 ىه جه 
وهذا عكر د : قبَيل الفتح » » وكان ل دا فى هحوه وإبذائه 
للرسول » هو أن سفيان بن الحارث بن عبد الطلب » وطلب الإذن عليه » فقال : 
لاحاجة لى به وقد هتك عرضى » وكان مع أبى سفيان "بو له فقال : وا 


36 ع دادم ا ال كيه عْ 
ليأذنن لى » أو لَأخْدَّنْ بيد بَىَ هذاء ثم لنذكين ادن دع فرك ملفا 
وجوعا ‏ فلما بلغ ذلك رسول الله رق" له » فدخل عليه » وعفا عنه » فقال : 
لسمرك إنى يوم أحمل رايةً .. لتغاب خيل اللات خيل عمد 
0 ءِ 1 01 01 عه 
لكالذلج الميران أظلم ليله ... ,فهذا أوانىجين أهدى واهتدى 


وفى مكة وهو طائف بالبيث ٠‏ أراد فضالة بن عير أن يقتله » فلما دنا منه 
:ما ؟ قال : نسم » فضالةبارسول الله ء قال :ما كنت تحدث به قسك ؟ 
لاشىء كنت أذكر الله عد وجل” ؛ فضحك الى صلى ملل إشميه وليل 0 
: أستغفر لله ثم وضع يده على صدره؛ فسكن اقل نكن لهت : والله 
ما رفع يده عن صدرى حتى ما مِنْ خاق الله ثىء أحبث إلى منه 3 
ثم هاك مغلا من عفوه عن رجل أبكاه » وقهر السامين » وعَزنهم » 
وهو عبد حبثى” يقال له : وَحْمْىَ » ذلك هو قاتل حمزة » يقول وحشثى : خرجت 
حتى ملت إلى رسول الله بعد فتح مكة والطائفء فل برعه إلابى قائما على رأسه 
كبك بشهادة المق” ؛ فنا رآى قال':أوحعى” ؟اقلت + نعم »يا رسثول الله » 
قال : اقمد لخدثنى :كيف قتات عمزة ؟ قال : خدثته » فلما فرغت من حديق 
قآل :ويطك !عَيبٍ عى وتجهك 4 فلا أرَييّك » قال : فكنت أتتكب رسول الله 
ليلق نغ الورك ذال )كد قبضة الله .. 
ذلك هو ضبط النفس والنفو فى أحسن صوره » جل لابستطيع رسول الله أن 
ينظر إلى وجهه ؛ وهو قاتل عمه » وهو عبد لا أصل له ولا عشيرة » يعفو عنه » 
وأحب شىء إلى امسلمين أن يروا دمهكا رأوا أحشاء مزة الذى طعنه بحر بته. . 


ملت 

ولما اطمأن الناس بعد الفتتح قام رسول الله على باب التكعبة » فقال : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » صدق وده » ونصرعيدّه » وهزم الأحزاب وحدّه » 
الوالكزو كاائرة لزه أو سوبا يك عق فر تمرك مذيزة حابين ه-إية مندايظة الب 
وسقابة الحاج . . . يا معشر قر يش » إن اله قد أذهب عتم و الجاهلية وتستلتها 
بلاباء » الناس من دم 5 وآدّم من 'ثراب » ثم اثلا هذه الآنة عر أ النَّاسُ إِنَّ 
5 السوود تأنق جتنا 16 غثر زنبارة لتنانترا ٠:‏ إن 
0 ند الله أَنق ك: » » ثم قال : يا معشر قرريش »ما نظنون أتى فاعل 
فيك ؟ قلوا: خيراً» أ كريم » وابن أ خكريم » قال : أذهبوا لتم الطلتاء > 
ثم جاس رسول الله فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح السكعبة فى يده » ققال : 


بارسول الله » أجع نا الحجابة مع السّقاية ( وكانت الحجابة فى غير بنى هاشم ) 


فقال رسول الله : أبن عثان بن طلحة ؟ فدُعئ له » ققال : هال مفتاحتك يا عمان » 
اليوم يوم بر ووفاء . 

وها هى ذى ثقيف كلها بين يديه ووفدها فى الدينة وقد أكلتها العرب » 
وهانت على الناس + فاذا فمل بها » وفى وفدها رجل مثل يبيل بن عمرو بن مير 
اذى طرده من الطائف ؟ أما مالك نن غوف فذلك من سبق إليه عفوه » فر 
إليه ماله وأولاده » ووهبله مائة ناقة ؛ وأما هؤلاء فقد رجعوا إلىأهلهم بمفوشامل 
وأما نكامل » واولا ضيق القام لسمعتم قصة هوازن بواكتقك ود اال سول شلتياء 
واشتراه ديناً عليه لأحابه ؛ ليعظيه أعدائه الذي نكادوا يقضون على الإسلام بوم 
ينا ؛ ولسمعتم ون هذه لامثلة اناك فى كل اتقاق و كر بلا امنا انتم الأيام 
و انلق فنها ارسول | الله اذل /الأعل ».والتدوة النتدنة لئاس جميما . 


8م - 


رحمته وبرأآه 


فى تاريخ العرب وتار بن العالم » رجال لا تزال ذكرام مُدَوية فى آذان 
البشزء فيهم من الصفات ما عبد لهم طريق النجاح » أولئنك م الأبطال . وقد 
تحدننا عن وباس غات بطل |الأإبطال: صل الله عليه وس 6 قاو كنا ركيت كان 


فها جميماً الثل الأعلى » والآن سنتناول المديث عن رحمته و بره » الذى لا يدانيه 

ع وق طورة له الشكرية) » فىأيام ف ره وغناه » وضعفه وقوته » فقدكان 

الب إمامه » والرحمة محيطة به » وهو الذى يقول : « إن البرّ يدى إلى الجنة . 

موا من فى الأرض رمك مر فى البّماء » لا برحم الله من لا يرحم الناس » 
0 11 

الراحمون يرحمهم الرحمن » لا تزع الرحمة إلامن شق » » 0 القران بهذه 

الضفة' قال تعالى : 1 له لين كك عَزيز كه ماع" 


0 
1 علس 0 لم 


حَريص عَم 0 با موئينين رخوف دجم 26 

كانت رحته تسع الناس جميعاً» وكان بره كلع إلالئمين روالتوون كك 
وكان الفقرا اء والضعفاء أقرب الناس إلى قلبه الكبير » وعطفه الشامل » وبلغ 
حبه للفقراء, أن دعا الله أن ببق فهم عا رمي الروك عائقة شان اش : 
« اللهم أخينى ف مكنا رافح د مكنا الراحتان فى ارخلة الما كيوك فال 
عَائْمَة :1 رسول لل؟ قال : : إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء ان ل 
يا عائشة لا تَرنذى السكين ولو بق كرة » يا عائشة » أحبى السا كين وقر يهم » 
يقر بك الله بوم القيامة 4 . 

كانت حياته موصولة بالفقراء » وكا نكل ما فى بيته ويذه لهم » و بلغ من 
عطفه عليهم أن عي" رجل عليه » ققال لرجل عنده : ما رأيك فى هذا ؟ فقال : 


رخ مق أشزافة الناش رتعيذاا وان جز إن خطب أن تكح » وإن شقم 
أن يتم ؟ فسكيت الب ؟ ثم مر" كخرع فال النيه.: ما رأيلك فى هذا ؟ ققال : 
رجل من ققراء المسلبين : هذا ولله حر إن خطب الا ينَكَحَ » وإن شَفَع 
ألا يَف » وإن قال ألا يمشمع لقوله . ققال صل الله عليه وس : هذا خهر من 3 
ب ا 
لقد عمل مد بما اناه الله » وما أودع فطرتّه من الرحمة » على رفع شأن الفقير 
وإكرامه » والأخذ بيد الذعيف » وأرسل بره فى هذه الطبقة » حتى قلب نظام 
الجتمع الدى رظي فيه سين لزاتيا, وين من النقزاع اللنكتعنين أمة دان ليا 
المشمرق) والمغرت فا بعد كاكات يؤل صلق الله عليه وس : أبفونى ضعفاء؟ » فإنها 
ثرزقون وتنصرون بضعفائك » وكان يسره أن يجتمعوا إليه » وقد آثر بالحديث 
وروا حور بعشو اياي لا وى ا مرا تركف فارل ا ران عمانقة ل فقال: 
00 ني كه 
الك اماه من أستفى كأنْت له تَصَدَى . + الح ولطالنا سرك #ريش 
مما اويا كين ؛ وذهابه مهم إلى الحرم » ققالت : « أهولآء مَنّ لله عليهم 
من بدننا ؟ »6 » ولكنه كان بالمساكين رءوقاً 0 :العرل عد الكن رن عرز 
ابن العاص : دخل النى” المسجد » خلس إلى الفقراء » و بشرهم بالجنة » و بدا على 
وجوههم البشر» فزنت » لأننى لم أ كن منهم . ورأى سعد بن أبى وقاص يتعالى 
عل المسا/كين ».فذاكر له أن ما ينال من امير والنصرء إنما هو أثر هؤلاء الفقراء» 
وأنفيدن شارك و حت وات ول جلت ل قاد معن كلا الفتراء 


الستضعفين إلى القادسية » فهزم 0-6 ال كن 


العرب بعض رعاياها . 


]|85 سد 

كانت رحمته و بره بالمسالككين رمد إلى ما بعد الموت . جاء فى صحيح الببخارى 
ذ أن ال ذكر ذات يوم رجلا ألسوة اال 2 حا فل ذلك الإنعاق! ؟اقالواء: 
مات يا رسول الله » قال : أفلا آذنثونى ؟ فتالوا : إنهكا نكذا وكذا قصته » 
ختروا من شأنه » قال : فداونى على قبره » فأتى قبره » فصلى عليه » . 

ركان صل الله عليه وس يجاهد لقح بر العبيد » ولرقع قيمتهم » فل يدخرمالآ» 
ولا سلطاناً » ولادعوةً فى سبيلهم » وكانت نفسه تفيض بالرحمة عليهم » والبرٌ 
مهم 
ووالده » فاختار مدا فى الوقت الذىكان لاحول له ولا قوة » ب لكان موضم أذى 


» وأظهرمثل ما كان منه مع ماوكه زيد بن حارثة 2 الذى مك 


قريش وسخر بنها » وهو الذى جمل معتوقه زيداً القائد الأعلى للمهاجرين والأنصار 
حين وجههم لغزو الروم ذا لتشم الف اوققة'مرئئة + اولنا/استاانى العى أخزو الزوم 
بعد الفتح أمر شابا انا رقيو ١"‏ عو العامة ين ريك 4١‏ ره عنات اق امسن + 
وفك ١‏ 5 الملتحاية وأشتر افك قر لذن «والني فى با كله 


ع 


أت إذ نكيف رفع برحمته وبرّه شأن الأرقاء الستعبدين ؟ وكان يقول 


صلى الله عليه ذا « لاندخل الجنة 1 اللكة 4 ويتول اصن الملكر عر 


وخر اللكنا شوم 4 . 

وكان بارا بالخدم والشمال أ»تزوى أو عريرة أن" الى :فال 4" «إذا أ أحن" 3 
خادمُه بطعامه » فإن ل يجاس معه فليناوله لقمة أو لقمتيت » ! وقال معاورية 
ائن سويد :كنا ببى مقرن على عهد رسول الله لبس لنا خادم إلا واحدة » فلطمها 
دنا » فبلغ ذلك رسول الله » ققال : اعتقوهاء فقيل : ليس لهم خادم غيرها » 
قال : فليستخدموها » فإذا تسرام فيخان طليليا ون أ م 2 


9 


ل اعم 


/امة - 


يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك .منك على هذا الفلام . و بلغ من رحمة مد أنهمكان 
لابطيق أحدا يقول :اغتدى أو أمَتى 3 قأس المسامين أن يكنوا عن ذلك 3 كن 


يقولوا : فتاى وقتاتق ع وق لكان لهذم الترابية. أحسن الأث رف تحر بر الأرقاء 6 ونش 
امساواة » وتغليب روح الأخوّة على ما كان من العصبية » والغرور » والتفاخر . 

را انان وين درزايات أراذرا ا رلطلي 10ل » وعلى غلامه مثلها » 
فسألته عن ذلك » ققال : ممعت رسول الله يقول : هم إخواكم ؛ جعاهم الله تعالى 
|| أبديم » ف نكان اعوط ندا فايطعمه ما بأكل » وليلسه نما يلبس » 
ولا تكلفومم من العمل ما يغلهم » فإ نكلفتموم فأعينومم عليه . وقال أنس : 
خدمت أرسول الله عشرستين» فا قال لى أف: قل ء وكان صلى الله عليه وس 
يخالط امساكين والخدم والعبيد » ويحادثهم » ويجيب دعوتهم » وبعود مرضاهم » 
ويشى فى جنائرمم » ويصل عليهم » وقد سملت الشريمة الحمدية نصيباً فى يبت 
النال اعحلل وا الرقاءء ركان صلى الله عليه وسل يعطى العبد بعد تحريره شبئاً مينه 
عل كناك باه 

ل يكن رشؤال ١‏ انث لإقطترا وطلئة وادوة ؟ 8 الذ )الى صورة :“مادق للمدة 
الكريمة , على الناطقين من بنى الإنان » فإن هذه الرحة ملكت مشاعره »> 
وحفزته لكفاح موفق فى سبيل الرفق بالميوان » فككان لاعرب من غادات 
مرذولة أكرها وأزالها .كانوا يقتطعون من حيواناتهم ؛ وهى حيّة فيشوون » 
ويطعمون ‏ خرم ذلك » ولا بزال إلى اليوم بعض الطوائف فى الصحراء الكيزرى 
برغم إسلامهم يسملون شيئًاً دن هذا » فهم إذا خرجوا 'للغزو » و بدت عليهم 
اختتو ا سانا امير ة, فأخد وا مرى|دهه 'وظبيخوف :وا اكارزة 2 أو شقوا. علخ سنافه!4 


فاقتطموا من الدهن ؛ ثم خاطوا السنام » وأأكلوا الدهن . وكان وشم الميوان » 


ره - 
ولايزال ضرورة لإثبات الملمكية .فى البادية » فنهى عن ذلك الأذى » وخففه 
باخقيار أقل”الأثرفى أق ل الأعضاء إحساساً . وكان العرب يتخذون مندواتهم أهداق 
للرّماية » فنهى عن ذلك » وعن ن أن يقطعوا ذبول الخيل . ومر” هرّة بناقة مر بوطة 
جائعة درا وثاقها وأطاتهال. وأوفنى الناين أن يخثيوا الله فى البهاتم ؛ ؛ ومن الأمثلة 
التى ضربها صلى الله عليه وسلِ أنه قال : با رجل عشى بطر يق اشتدعليه الكش 
فوجد بثراً » فنزل فها» فشرب ثم خرج وإذا كلب يَلهت » بأكل الى من 
العطش » فال الرجل : لقد بلغ هذا الكاب من العطش مل" الذى كان بلغ منى» 
فنزل البثر » فلا مه ماء » ثم أمسكه بفيه حتى رق » فس الكاب » فشكر الله 
تعالى له » فنفر له » ققالوا : يا رسول اللّهء و إن لنا فى الهالم لأجراً . قال : فى كل” 
كد رَطْبَةَ أجر . وقال أيضاً : دخلت امرأة النار فى بهرّة ة ينها »قل مها » 
و تدعها تأ كل من حَتَاشِ الأرض 

تلك الأمثال يضر يها مد لقوم ما كانواءرظنون افق الرقق ليوا .لجرا ب 
وقد كان لما أ كبر الآثر من الرحمة والزفق ف نشو لسن ,رودن ادي ديم 
فى الثرق وللقرية فكات من عاداتٍ الجاهاية أن يتخذوا ظهور دواتجم منائر » 

فنهى عن ذلك » وقال اال ك حك إلى بل لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس » وجعل لك الأرض ء فعليها 0 3 : 

وهذه رحمته يفيض بها قلبه الكبير على عصفور صغير . قال عبد الرجمن 
ابن عبدالله :كنا مع رسول الله فى سفر» فرأينا رم » [ طائر فى شك المصفور ] 
00 فأخذناها ء لفاءت: الجرة تيرش [ أى ترفرف ] » فلا جاء 
الزسول قان : َع هذه بولدها ؟ رُدُوا ولدها إلمها . وقال صل الله عليه وس 


فى قسوة عالشة 0 بعيرر لمته : ( دن رَم رافق 0 المي كله » . 


5 6 5 
هذه الرحمة بالإنسان والحيوان كانت تظهر أنْسا وبشراً فى وجمه إذا رأى 
الطفل 2 أو / ف الصى” م فيد كان انا 0 ل أطفال أسحانه بين ذراعيه 4 ويطرب 


ذلك » وكان إذاءه بالصديّة سر السلام وتحداك معاتراق الوه أذعالني 


رأى صليّة ة يتسابقون » كرى معهم 6 وكان يلقى الصى" فى الطريق » فيركبه ناقته 


سيره 4 وكان 7 والد بولده ؛ يقول 0 : إنهلاريطل رجلا أ بأهله وولده دن 


عفد قال أطانة لك زد لكان رسنال اانا حذ يقيقش تع كقذها!ءاو ,قعل 
الحسن على لخذه الأخرى » ثم يضمهماء ثم يقول : اللهم ارحهما فإنى أرحهما 
وتذاكد رك أن بعرلا ,لش الأعزائلك مقا وسو "الما وهو رقيل أولاده اولان 
أسحابه » فقال الأقرع بن حابس مرة وقد رَآهُ يقبل الحسين : إن لى عشرة أولاد 
ماقبّات أحداً منهم قط » واعترض آخرون بمثل هذا العنى على الشفقة غير الألوفة ؛ 
وكان مد يتكر عليهم أن يكونوا غلاظ الأ كباد ‏ قساة القلوب . قالت عائشة 
جاء أعرابىة إلى الب ؛ فقال : أتقبلون الصبيان ؟ فا تقبَلهم » فقال النى" : 
أوَ أَْلكُ لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ؟ . 

هذه الكمةرق قدا امد ا كانك دو يترا ونه »كانت دضع دنعاً 
وى » وكان جفاة القوم إستعظمون هذه عليه » فكان يبين لهم أنها رحة » 
وأنالاعين اقضاءه 

مات لإحدى بناته ولد » فلما رفع إليه وكانت نفسه تتقعق كأنها ا 
فاشك رعلا أ 'ققال :لد بن رعادلا دما زإساوك أشسما علد قال لبهلدة ري 
جدلهاالل2:فى,قلوب غباذهاء .او إن يرح الله من ةعبات الرتماى ,.روشاات ليق 
سعد 0 0 النبى' بعوده » فلما دخل عليه » فوجده فى غاشية 
أهله . قال : قد قضى ؟ قالوا : لاي رسول الله » فى النىّ » وقال .: ألا تسمعون 


عت 5٠‏ 1 
إن الله لايعذب بدمع العين » ولاحزن لقاب ؛ ولكن يعذآّب بهذا » وأشار 
إلى لسانه . 
هذه الرحمة بالكبير والصغير لم ككن خاصة بأتباعه الؤمنين » بل كانت 
شاملة لأعدائه الشركين والخالفين من أهل امال الأخرى . رفع إليه بعد إحدى 
ارقداتا إن ضلية قتلوا بين الصفوف» فزن حرناً شديداء فقال بعضهم: مايتحزنك 
يا رسول الله وهم صبية للمشركين ؟ ففضب النى" » وقال ما معناه : إن هؤلاء خير 
9 إنهم على الفطرة » فإيلى وقتل الأولاد 0 إيالك وقتل” الأولاد ارو 
البخارى عن جار بن عبد الله قال : مرت بنا جنازة » فتام لها النى” وفنا ء فتلت 


ارال اللهء إنها جنازة يبوذى + قال : أوَ للست يفسا » أوبإذا رأبتم ,الجنازة 


تومو ...وما مات التجائى نما الأححابه » ثم تقدام » قصفة الئاس خلقه 
وصلى عليه 1 

تلك هى الرمة التى لا تعرف التخصيص بالدين أو الوطن » ولا فرق عندها 
بين الرفق بالإنسان والحيوان . 

وسل مرّة أن يلعن أعداءه » ققال : ماحكت لَمَانَا » بل رحمة ؛ ولما مات 
عبد الله بن أبى بنسلول » وكان زعي المناققين فى اللدينة » وهو الذى رجع يمن اتبعه 
دن الطررق بوم أشن » خَدَلَ النى> فى أحرج أوقاته » وله مواقف مشهورة 


كان فيها شرءًا على التسول والمسامين . لما مات طلب ابنه من النى قيصه ليكفته 


قه جيرا | 1 فأعفلاة فيسلا كنا لزعيم المنافتين » أرأيت أب وأ كرم من هذا 


الصنيع ؟ ثم مشى النى” إلى قبره » فوقف بريد الصلاة عليه » فوثب إليه عمر 
0 ع ِ عه . 
ان المطاب » .وقال : يارشول الله » أَْصَل على ابن أَىَة وقد قال يوم كذا : 


كذا وكذاء نعدّد عليه قوله » فتيسم الرّسول » وقال : عَتَى ياعمر ء قال عمر :. فلما 
أ 


3 ككثرت عليه قال :: إتى اشيايقة فالتتزبت )1م لوأعلٍ أنى لو زدت على السبعين غفر 


له ؛ ازدت علمها وانصرف . 


58 ويد » » ففى الكهار بين أن رن 

وألا ستغفر » نزعت به طبيعته الرحيمة إلى الاستغفار لأعدائه » بل قال لعمر : 

وا عل انار ردك فى الاستغفار على السبعين اغفر لهم ات ا 
سبعين هرة . 

لك ف ارس الى وسست أعراء بأسدفاء وير 4 ٠‏ ومع مرة 

أعراييًا يصلى خلفه ؛ يقول : اللهم ارحمنى وتمداً » ولا ترحم معنا أحداً ٠‏ فنا سل 
ال ل ا 


فن هذا وغيره ما سقناه من الأمثلة على امتلاء نفسه بالرحمة » يتضح أنه 


لم يكن صلى الله عليه وسل نتاجاً للبيئة التى عاش فيها » وإنما كان الرحنة الشاملة 
1 ا 


فى وسط الجفوة والعصبية والأثرة » تلك الرحمة التى لا حد لما ؛ هى التى جعلته 
يدعو لأعدائه وقد سثل الدعاء عليهم فى أحد وهو جريح » وعنه حمزة مكل 
01 7 
به » وانصاره بين القتل والجرح والنشريد » وهى التى جعاته يدعو اثقيف بوم 
الطائف وقد امتنعت عليه » وتلك الرحة والبِر هى التى جعاته يفتح لتحارة قرش 
طر يق الهامة » وطريق الشام » وقد سألوه صلة الزحم » وسكوا جوع أهلهم ١‏ 
و الذين ود من داره » وحصرؤه ف المدينة 0 
فرحمته .وبرره صل الله عليه وسلم نال منهما العدوً والصديق » والقوى” 
والضعيف » والمر والعبد » والحيوان » وفاض مما قلبه الكبير » فكانت فى فه 


بشراً » وفى عينيه دمعاً » وفى يده جوداً » تلك الرحمة التى وسعت ابيع فى أبرز 


2 ا 5 
صفات ممناء وه الت يتسابق: الأبطال ‏ إلنهاء فيرؤون عن هذا الدى » ويبق 
رسول الله الثل الكامل » والقدوة العظمى 


84- فصاحته وبلاغته 


لم يكن بطل ال الأبطال صلى الله عليه وسل إلا بشرًا بوي | ل 2 

ل قد فُصلَت اياته فى الكتاب » وفها عدا ذلك من الأقوال والأعمال » 
م ولسان فصيح ف ذات فذة » وله فى غير الوحى من 
القول والعمل ما يكفيه ليبق أبد الدهى إمام البلاغة والفصاحة » وسيد الرجال » 
بل الرجل امد فى تاريخ البشرية :الدع الحتتست له امون ثألدية 5 

الول ١‏ كك إن أمة من قبائل وشعوب متنافرة » كأنما خلقت لتتباعد 
ل ؛ راقن : تاس دولة بقيت قروا مصدر السلطان فى وسط الدنيا » 
ولا نزال أثرها أ كثر م ن ألف سنة يبب" املك لآل هاشم خا طرروااق اشرق 
والمغرب ؛ والثالث : إقامة دين يدينبه معات الملايين » ويخلص له العرب والعحم » 
ل والأشزد والأصفر 

وتلك الأمور الثلائة التى اجتمعت له » والتى تكنى كله واحدة منها لتخليد 
الذكر » هى بعد الوحى 5 قلت نتاج ذلك الاسان الفصيح » والعقل الدير . 

وقد 9 الناس على أن تمن الى قد أوتى من الأسلوب السهل العجز مالم 
يت معلٍ ولا متعا » من دانت لهم العر بية » وملسكوا زماءها » ذله جوامع امع الكل » 
وبدائع 0500-0 وقول حَدْل » ومعان _حعاح خالدة » فى عبارات 
مضلئة مشرقة » لاتكلف فبها . 


قال له أصعابه نوما 5 مارأينًا الذى هو أفصح منك » فقال : وما عنعنى » 


3 ره ص أ ىَّ 0 
وإننا انزل القران بلسابى : لسان غربى مبين » وقد فسر صل اللّه عليه ود 


فضاععة. .بنش تمه فى تاق لد" ل»الزمولدها فى :دقو يشل ةا إيوايل :أنه جمع قرّة عارضة 
البادية وجزالتها » ورنق الحاضرة وزخرف صناعتها وروعتها . غير أن نشأته فى 
بئ سعد » واسبته فى قرش '» لاقدرا لنا ناحية الخرق » وهى مقدرثه على أن 
يخاطب كل" قبيلة وشّعبٍ من الشعوب العر بية بوئجته » و يبدى فى هذه المَاتَ 
حيما من مُطرب القول وجامعه مايسئبى قلب سامعه » سواء أأكان السامع من 
خطان أم عدنان » من أقصى جنوب الجزيرة أم شهالها . من ححازها أم تهامتها 
أم نمجدها » فإنه مُقَركٌ لححمد بالإمامة فى البلاغة والفصاحة » فى أى لمحة جرى 
عليها الحديث . 

كا نكلامه بِينَاً لافْصُول فيه ولاتتصير » يحفظه من جل إلية . تقول 
عائشة 2 كن ل ل يسرد كسرد» هذا 3 ولك نكان بتكا | بكلام ب ب 


ءِِ 


فض ؛ يحفظه من جلس إليه . وروى عنم 0 : أنمكان يحدث حديعاً أ أوعده 
قاد اعفار ؟ 

ولقدكان بطل الأبطال » عل البيان فى قومه الذين اشتهروا بالفصاحة » 
والذينكانوا يقيمون للأدب أسواقاً » ويكتيون بالذهب » ويعلقون على الكعبة 
مل حنيتون من الول © وكان ق هلو ١‏ العرب سواء ا كالوا ى اطاهلة أم فى 
الإسلام » أبو بكر رضى الله عنه أسّابة مشهوراً فى قريش » وكان فى حيرة 
من فصاجة مد و بلاغته ‏ قال له بوم : تقد طْفت فى العرب » وسعمت فصحاءمم » 
فا عت أنصح منك » فن أدبك ؟ قال : أ ربى فأجسن د : 
وذلك هو التفسير الصحيح » لأن مدا فطر على صفاء الس » وتفاذ البضيرة » 
وححة المَكْم » واستقامة الطب » ما هو جل" فى قوله وعمله 1 


خط 704 بيد 

قرا لجال رسكنت الم ماتملدون 4 .نمض كلام الرتشول:< أل الله 
ع لكلامه الحبّة » وغمّاه بالقبول , ومع له بين الهابة والحلاوة » وهو مع استغنائه 

عن إعادته » وقلة حاجة السامع إلى معاودته» ل سقط لهكلة » واي رلثاله 0 
ولا بارت له ححة » ول يقم له خم اوه الفسنطلي ل ين لطي ايليا 
بالكلام للقسيرة رولا باتمس :إشكات ليم إلا يما يعرفه ل ٠‏ ولا يحتج 
إلا بالصدق 3 8 لم سمع الناس بكلام قط أعم نفعا » ولا أصلاقة نغ »ولا أعيل 
وزنا 55 م نكلامه صلى الله عليه وس : 

و إنى محاول الآن أن أسوق لك نبذا من قوله فى مواضع شتى » ومعان 


متفرقة » فها ترون النصاحة والبلاغة الحمدية حية منيرة » لم ثبل القرون جِدّتها » 


و دمل نان دن دوت | . انظروا إلى هذه الكلمات : قال رسول الله : أحرى 


ربى بلسع : خشية الله فى الس والعلانية » وكلة العدل فى الغضب والرضا » والقدّد 
فى الفقر والفنى » وأن أصلَ مر: ن قطمنى » وأعطى من حرمنى » وأعفر عمن ظامنى » 
انك عق لكا إافلى نطق ذ كرا » ونظرى عبرة ٠‏ 

وقد وحدوا ا م اح ع اك 
وصلْ من تكح إل من أنه الك ١‏ وف الى وأو علق ساك 

و رفول ائن عبان :كنت ررديف درل اك فقال : يا غلام انظ الله 
يحفظلك , احفظ الله ده أمامك » تعكفة إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » 
إذا سألت فاسأل الله وإذا ا ا ال 0 العباد لو الوا على أن 
يفوك بشىء لم يكتبه الله علي يك ١‏ يقدروا على ذلك ؛ عفنت ل الأقلام 2( وطُويت 
الصحف »2 فإن امنتطعت:أت تعمل لله بالرضا فى اليقين » فافغل » فإن ١‏ تستطع 
إن فى الصبر على ما ككره خيراً كثيراً » وأعم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج 


_- 07 2 
مع الكرئب » وأن مع العشر ببشراً » وان يغلب عنشر شرين . 


امم - 

وعن أبى ذر قال رسول اله صلل الله عليه وس ل 
وأنبزر اليتق المسسفة ايها وخللق #الناب قلق نتن »:. 

وعن ابن عمرو بن العاص قال رسول الله : « حَضْلتان. من كانتا فيه كتبه 
اله تعالى شاكراً صابراً » ومن لم ككونا فيه م يكتبه الله لاشاكراً ولام 
نظر فى دينه إلى من هو ذوقه » فاقتدى به » ونظر فى دنياه إلى من هو دونه » مد 
عر ها تعلرا نه عليه »1 


(عرق تشذيمة قال رس لاله : «لا يكن أحذ إِمَةَ [وهو الذى لا بثبت 
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ألل دولا عل ازا لذعفه | يقول : أنا مع النائن ها إن | جسم الناسن؟ أ جشايت ل 


وق القاء و لكأم اولس انيرا أقسم مإ لكو نبلل أن كيرا ريات 
0 3 را إساءتهم 20 

ار نل الؤمنين أنهكتب إلى عائشة : أن ١‏ كتى إلى كتا؟ 
توصدتن فيه ولا تكثرى » فكتبت : سلام عليك » أمابعد و تملك رول الله 
1 الم عليه وس رلا القذل وضداها خلفف ادن نانتمالا 
مئونة الناس » ومن القس رضا الناس بسخط الله وَكلّث الله تعالى إلى الئاس » 
والسلام عليك 

وقال صبلى م 2 ناجل شح هالع » وبين" خالم » 
انقو ار » فإن افر ظُمَاتَ نوم القيامة » واتقوا الشيمٌ فإن الشح" أحلك من كان 
قبل 2 لهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا عا رمهم » » وقال : « إن الله كره 
لم ثلا ؛ يل وَل و إضاعة ادال 0 السؤال» » وقال «٠:‏ لا تقلير 
الشياتة بأخيك » فيعاقيّه الله ويدليَك » » وقال : دمألا أنكع شل شرارم » الذى 
يأْأكل وحده» ويد عبده » وعثم رفده 26 


ه.- بطل الأبطال 


- الات -- 

ون أبى هرايرة قال :قال سول اله ::« نوك إن طالت بك مدّة أن 
0 ف أبديهم مثل أذنات البَبّر » يدون فى:غضب الله » وبروحون ف 
سخط الله »'. وقال :. < ضنفان من أهل الناز ول أرها : قوم معهم ميا كأاناب 
البقر م يضر نون بها الناس > ونسا ءكاسيات عاريات مائلات هيلات » رءوسهن 
كأسْنَة البعت لايدخان الجنة » ولا يكن ريحها » .. وقال : «نعمتان مغبون 
ابا "الثير من ٠‏ الناس الصحة والفراغ . 

ثم انظروا إلى هذه الكامات الموجزة » :وتدبروا. مأ فيهاا من 2 2 
لاخيز فى حعبة من لابرى لك ما تر ترى له ..رخم الله غبداً قال خيراً ني لاعت 
فس . الناسن بزمامهم أشبه . الع انه . العقل ارفك لك لازال أو تى بخير 
0 تر الأأمانة معنا » والصدقة مغرما أ . اتقوا الميلكات : 0 مطاع » وهوى متبع » 
وإبحجاب ا مرء بنفسه 

كان صيى لله عليه وسلم خطيما اانا رَى » يقصد إلى,الحقيقة؛ فيضعها بين مم 
الناس وبصرم ع لا يا أن يستبى القلوب بزخرف القول » .يحكره التفاصح 
والتنطع » بين العبارة » واضح المعنى » وله خطب طوال لا حشو فيها ولا تقصير ٠.‏ 
وقصارى القول أنكلامه هو الكلام الموجز الشامل المعجز 

دل الشذرئ ؛ صلى بنا النبى” نوما صلاة العصير» ثم قام | خطييا » فم ادع شيئا 
يكون إلى قيا قياء الساعة إلاأخبرنا به » حفظه من ستيلداء نيه فى نعطي ركان فها 
قال : إن الدني اضر ة ».و إن الله مستخاقك فيهاء فناظنتكيف تعملون » ألا 
فاتقوا الدنياء :واتقوا النساء »ألا لاعنعن رحلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا عامه» 


لا ينصب لكل" غاذر لواء بوم القيامة بقدر غدرته » ولاعَدْرَةَ أَعْظُمُ من عدر 


» ألاوإن الغضب حمرة و فى .قاب إن آدم 7 ما ار حرة عيلية 4 
أ 


وانتف تفاخ آم زواع شوها حسن: بشىء هن ا عن بالأرض 


ثم انظروا إلى هذه المطبة الجامعة لكثير من أصول الشرائع أل اشينة 


اموكد رع فى بلتابارعل اكانة لان ؛ فى «وقف عرّفة فى حجَّة الوداع » قفيها ألغى م1 


الجاهلية » وقرّر مبادى” المساواة » وحرم الثأر ؛ وقضى بذلك على أقدم عاق 
للعرب » وأمس” شىء بقلو مهم  »‏ وقضى كذلك على التبا » ودف ١‏ درجة الرأة » 
ا" 5وعرة» وأحل" الأشهر 4 فسوى 

أوقات السنة فيا هو حلال أو حرام » وق دكان الروم يستناون م ريم العرب 
ا معينة » فيعتدون عل على حدودهم » ونصح الناس فى ألو اسع 
وحذّرم ما حدر رامق اعاس 36 لصاون ديق الآنام ‏ . 

قال صل الله عليه وس : أيا الناس اسمموا قولى » فإ لا أدرى لمل لا أنقام 
بعد عانى هذا بهذأ ١‏ الوقف أبن ؛؟ أمها ب الناس : إن الزمان قد استدار كهيئته وم 
خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهراً » منها أر بئة خُرُم » ثلاثة 
متوالياث +:ا دو التعلع »وذو الحجة » والحرتم ا ل 
وشتبان كأ بهذا »الي ذا الححة ؟ قالوا : بلى » قال : فأى” بلد هذا ؟ أليس 
البلدة ؟ قالوا : بلى » قال : فأى” يوم هذا ؟ قال : أليس يوم النحر ؟ قالوا : بل 2 
قال : فإن دماءم وأمواكم ودرا عليك حرام كرمة بوك هذاء ف فى شهر» 
هااا بلد؟ هذا » وستلقون ر بك ا »"ألا'قاك يكرا بندى 
ضَاذلاِ يضرب بعضك زفاك اطق ا ألا ليبلغ الشاهد الغائب ل 
فيان كعزن: أولن ةلط برايف 1 ألاهل بلقت ؟ ألاهل بلقت ؟ ... 
فنكانت عنده ‏ أمانة فليؤدها إلى من القنه عليها » وإ نكل ربا موضوع 
تأ ل راتكن ن لك رءوس أموالم لا نظلدون ولا مون » قضى الله أنه 
لاربا » وَإِنْ ربا عباس بن عبد الطاب [ عم الني" | موضو ع كله » وإ نكل 


دمكان فى الجاهلية موضوع . وإن أوّل دما أضع دم ربيعة ببن المارث 


2 ” 0 

إبن.عيد المطلب :[ أى .ابن عب" النى” ] . أما بعد أيها الناس » فإن الشيطان قد 
أ 0 00 6 ل أنذ ا 1:0 0 
نس أن يبد بأرضك هذ بذاءو إن يطع فيا سوى ذلك » همد رصى . 
تحترون من أعمالك » فاحذروه على ديد : 

أمها الناس : إنما النسىء زيادة فى السكفر يُضَءُ به الذين كفروا » يحلونه 
عاماً » و يحر”مونه عاماً » ليواطئوا عدّة ماحرم الله فيحأوا ما حرم الله . 

أمحية ا | الناس » فإِن لك على نسانكم 0 « ومن علي 0 2« 2 
علمين” ألا وطن 4 أحداً 7 تكرهوته. .». وعليهة» ألا يأتين بفاحشة 
مبينة » فإن فعلن » فإن داق اننا 2 00 فى المضاجع :أت 
تضر بوهدن” صر ب بأعير مُبريّح » فإن اتتهين فلون رزقون و وكسوتون ن” بالمعروف ٠‏ 

أها الناس : استوصوا بالنسباء خيراً » فإنون” عندك عران يلار علتكن 
لأنقسب.* شيا » فاعقلوا بأيها الناين ب قوع .فى قد .يلت :وقد ترركت 5 
ما إن اعتصمتم نه فان تضاوا + كتاب اللّد » وسنة رسوله. . 

ا واعلاوم ا نان كل سل أخ اسم لفاك 
السامين أخرة » فلا يحل" لامرى” مال أخيه إلا ما أعطاه غن طيب نفس منه » 
فلا تظلئن أنفسك ء الهم حل باغت ؟ . 

فأجاب الناس م نكل صوب ؛ نعم . فقال : اللهم اشهد » ونزل عن ناقته 

هذه الططلية بحست أصولاً قد يدو الآنه ممتيفا يبارع بدا ,عله لن لكين 
الذين درسوا حالة اجتمع العر بى وقت إلقائها » بل:حالة الجتمع الإنسانى ؛ يعرفون 
كانت أشاينا جديدا لأكير اتقلاب اجتاعئ منذ ظهوره صلل اللّه عليه وس » 
ويلسظلون إحاطتها على قصرها بالداء والدواء » وإن فيها سن الججازة الى حلت 

موالب الملا أ مسن الشدى ولام كر قات قير 1 


)010( بجعم عانية أى أسيرات » شعهون ” بالأسيرات لضعقهن  ٠‏ 


وهاضى ذى الأيام رت فقملىكل” جديد » وفصاحة محد و بلاغته لاتتؤال تشسرة 
عذبة ؛ يتبج بها التطلم إلى الأدب والعلم ويجد فها الأدرب ريا وشفا» . 


حاولنا فيا تقد م من الأحاديث أن رز للتامر ن بعضص صفات ت بطل الأبطال 
صلى ال عليه وس 6 وإنا درا نَ جد قم | الناس م | يصلح من 3 2( والآن 
ريد أن نصوّر ناحية من نواحيه الأخرئءهى مثل لرجال الدولة والسياسة. والقادة 
فى جيم ميادين الإصلاح . فلعلهم كذزك واجدون فبها مايمكنهم من النجاح » 
ذإن مدا بما أوتى عل الاسادق اوها وهم 1 الس السيامة : النس ب 
الأمور 4 ووضعها 8 فى نصامها قل أ النجاح الذى 1 كت ل قبله ولا بعلده 5 

هذه الناحية من حياثه يبدو فا مد مثلاً 0 لرجل الدولة » وسترون ن مها 
ميزة ة على من سبقه من الا نبياء واارسل 2 ولقذكانت أ 0 و فى المدينة 
جك نالك ربك "الاخوال أن ايكزن ٠ن‏ "الاي ييا وال ها رف كر 
التشريع الإسلامى يتناول الحياة السياسية والاجماعية بتوسع اذك 
كان فى مكة » وق ت كانت الدعوة لا تزال فى بدايتها » متيحهة بكل” قوتها إلى 
تعريف الناس بالله » وإنذارم حسابه وعقابه » ذلك الفرق بين مظهرئ الدعوة "فى 
بيثتين تلفتين » جعل بعض كتاب الملل الأخرى يحاولون أن يصوّروا ممداً فى 
شخصين 0 5 ومدق" شولون : هذا 1 وهذا رجل دولة وصاحب سلطان . 

لوأن الذين يظنون هذا الظ نكانوا بعيدى النظر » لرأوا مدا الواعظ فى مكة» 
هو يجداً الناسك فى المدينة » الذى تتورم قدماه من كثرة الوقوف بين بدى الله » 


والذى عرت الدكاراً س الدولة » ودرعه عرهونة عند يهودى . 


2 1/٠ ع‎ 

بل لرأوا ممداً الذى .يشيعه العبيد وااصّنية والشوقة من الطائف بالسخرية 
والمحارة ؛ ويقيمونه إذا جلس من الإعياء » فيدعو الله لم بالهداية. ٠‏ 

هو ممد الذى يناول مفتاح الكعبة لمان بن طلحة بوم الفتح ويقول : اليوم 
بوم بر ووفاء . 

لو أن هؤلاء الذين جماوه ينا فى مكة » ورجل دولة فى المديذة لاحظوا كيف 
وضعت نواة الدولة فى أيام للحئة بحكة » لما حسبوها من غرس يرب » بل علموا 
أنها تنيجة محتومة للصراع العنيف الذى دام ثلاث عشرة سنة » ون 3 دعر كن 
وقت أن قال الله عن" وجل”: :قاد 0-0 و رض عَنِ ا الشركِينَ 4 . 

وما قامت الدولة فى ,ثرب إلاعلى أيدى تلاميذ ميذ النى" فى مكة » من هاجروا فى 
سبيل اله إلى الحبشة أوّلاً وثانياً » ومن هاجروا إلى يثرب بعد ذلك » وغلى سواعد 
الأنصار من أححاب البيْمة الأولى والثانية عند العقبة فى مكة 


أوائك م نواة الأمة الُوذجية التى غرسها الرسول فى المدينة » وشاد عليها 


الدولة الحمدية » ثم ظهرت [ الأمبراطور بة ] الإسلامية على صورتها فيا بعد . 


ل ا ا الح ل ال ا 
فى حراء» إلى أن استجابت روحه لذلك الرفيق فى بيت عائشة » واضح المدّف » 
متعدد الوسيلة » راجح المقل » حسن السياسة . 

قبل سك أن ينتفع بمفهاء فعاش فى جوار عبد المطلب وهومشرك » وطلب 
فى عودته من الطائف جوار المطعم بن عدى” فدخل مكة فى حمايته' وهو مشرك » 
ولذلك قبل الاستقادة من نظم أهل الأمان ‏ ليتهرالإأوثان ف سكم قل فى 


إستعين مهم » و يقودهم إلى النصر » ليحمى 


0 7/١ 6 

الرعية والخدة مرواوسياة واجدة ودلعالة وابحدة ءاف وال بشى أخملا موللء 

الكبّاب تصويرها . 

كان هودف المنينة ككفي التنشير يمد والتنظر بوالتهغزا مف لشكون اللمياة 
وإنكان يبدو فى لدينة كثير النشر يع 20 والتصر يف لشئون اياة » 
فلس ذلك برها على تغيره » بل على تفؤقه » وأنه فيَاض اموارد » خضب العقل . 
فذات الرسول التى وقفت فى وجه المشركين ثلاثة عشر عاماً بكة لا تعجز » 
ولامن» ولاتيأمن اء:هى ذاته: الى فاضت فى الممدينة غل 'شئون الدانياء :فدلت على 
. م ع ع .- 5 

مافها من الحيبةوالقوى التىجعاتها أهلا للتغا ب على كل معضلة فىوقتهاومناسباتها. 


تاك القوى والصفات التى لم تمع لحن قبل ام رولا بكلاه بع _تجماعه 


من أنة ناحية نظزت إليه مثلاً كاملا » وأسوة حسنة » بل من مموع هذه القوى 
والصفات يبرز للناس رسول الله سواء أكان فى أيام الدعوة الجرّدة عن السلطة » 
أم فى أيام الدعوة المصحو بة بالرياسة الزمنية فى المدينة » ذاتأموققة ناجحة » انصرفت 
إلى الله نكل انم الايد أمامبا » ووضءت ماعداه وراءها . هو ىكلتا القريتين 
الناسك العايد » اليك بين يدى خالقه » وهو فيهما الزاهد » يعرض عليه أسحابه أن 
يُوطئوا له فرا أشاً » فيقول : مالك وللذنيا» هاءأنا والدنيا إلا 'كراكب استظل” نحت 
شحرة ثم راح وتركها » ل يغرءه الساطان بشىء من المظاهى » ولا خرج به عن 
التواضع والتياسر . 

فأى” تنافر يد النقاد فى حياة الول » ليجداوا من شيخصه شخطين ».وهو 
يكافح فى مكة ولاسلطان له » ويجاهد فى المدينة على رأس الدولة التى خلةها ؟ لقد 
كان همه فنهما جميعاً إلى الاحظة الأخيرة » نشن دينه » وغايته بسط سيادة الإسلام 
عل الشرك . 

رض تاقد دز شاد رين تداق مكده يانه ف الدايقة عر وهويفى الأول 


يموسّل بالصبر على الأذى والسخرية » ويتق رف الجاهلية الوت مع أنه لا يقرت 
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ذلك العرف:» ونسعى لدمه » ويرسل المؤمنين مهاجر بن إلى الحبشة » ويجادل عن 
دينه » ويدعو إليه » و يخرج م نكل" كارثة برأى صائب ٠‏ ويعدً لكل" حلة 
ليآ لعي + وف الفافة يهل مزل تصيرة أهاهارتكا 3ن افيساهد.اليهود وامشركين, » 
ويتق اموت بدرع الدولة الى نظمها.» و يننجوامن الأحزات بحسن :الرأى ؛ و يغلت 
الضائب أعوذق التديير 

ثلاث عشرة سنة قضاها فى فم الأسد » دون أن يستطيع الأسد أن يطبق 
عليه أنيايه » وعشر سنين فى المدينة. يحاول فيها الأسد أن يمك بالفريسة » وف 
علجذ مدو تلاك لذ سول انه تمق حدق الأى » وبارع النياسة:والصيرال وسعة 
الصدر والتدبير؛ ما يوقم الأسد فى شبكة الفريسة » فإذا ماانتهى. إلى النصر 
الحاسم العجزء وت الذبنك كفروا » قالوا : لوأنه لم يقم دولة ».وم ا 
لكان البى" الخالص من الشوائب 

وأأن الذيئ بأحدون على جمد أنه لم يقتصر على حياة الوعظ » وظنوا أن 
الأكل له أن يقف عند الجهر بالدعوة حتى يقتل » فكروا فى مضير الدعوة نفسهاء 
لشاركونا فى الإعجاب به عرشدا وواغظا » ومنظماء وقاتتاً . 

فبين جّفاة الأعراب فى بيئة الأوثان والمّة بالعصبية » والتفاخر بإياحة الدماء 
والأموال والأعراض » لم يكن لدعوة ممد بعد قتله مصير إلا الاندحار والسخر ب به 


وها » وقد عامت ذلك قريش » وأعددوا له عدّنه . وهيتوا لبنى هاشم من بعده 


الوقف الذى ليس لهم فيه الدية صاغرين . 


لو أن هؤلاء النقادكانوا أ كثر بصيرة بحياة العرب ؛ لأدركوا مع السهولة هذه 
الحال » ولو سلك الرسول ذلك السبيل » و بق فى موقفه ساكنا إلى آخر لحظة » 
لما بق من دينه إلا عضن مواعظ تزوى ضمن أساطير التار يخ أن لقيك| الدعوة 
على أحسن الفروض » موكولة إلى المصادفات كا بق غيرها » حتى يتاح لما رجل 


ح ات 


من الجبائرة » أو من الصلحين » يأخذها ويضع سيفه بجانها » حتى يظهر على 


لك ع 31007 
غيرها » وى صورة محرتفة لما أراد الله واراد مد ٠‏ ومع ذلك ماذا بريد الناقدون 


من رج لكامل المقل والرجولة أن يعمل » وقد مم القوم بقتله » فرمنهم » ويهمون 
بتعقبه للقضاء عليه فى ملجئه ؛ وكل” ما ببنه و بينهم من خلاف قائم على : نفس 
العقيدة التى ملكت قلب ممد . والتى احتمل فى سبيلها صنوف الأذى والعذاب » 
والتى فى عنده أساس الخلود » ووسيلة المياة الأخرى » أ كان ينتظرمم فى الدينة 
حتى يأنوا إلبها فيقتلوه ؟ لكان مطلبه متماقا بثىء فى النفس من متاع الدنيا ؛ 
لأمكن أن نلحظ على ما بيننا وبين أولئك السكتاب من خلاف وجية نظرمم » 
ولكن أعى ممد لم يكن شيا من هذا فى قليل أ وكثير : 

لقدكان ممد أبعد الناس نظراً » وأرجحهم عقّلاً » فنذ أن وصل إلى المدينة 
أخذ فى إعداد لعَدةِ لجاية الدعوة من قوم لا يحترمون غير القة » ول يفلح فبهم 
النصح ثلائة عشر عاماً . 

نظر بثاقب فكره فى وسائل الدفاع عن النفس والصحب » فأحسن ابتكارها 
00 استعمالم! ؛ إوانتهئ .إلى النطين الذى :تقول فى ضاحبة: دائرة لمارف 
البريطانية : إنه النجاح الذى لم ينل مثله مصلح دينى فى زمن من الأزمان . 

ذلك النجاح القطوع النظير لم يبدَّل من حالة ممد فى تسّكه وتعبده » وزهده 
وتواضعه وتياسره » وبره ورحمته » ومظهره ومخيره » ومطلبه وغايته » بل بق 
والدعوة غالبة فى المدينة كا كان والدعوة مغاوبة فى مكة . 

فعظمته عندنا هى فى ملكه » وف نيوكنه » وفى ملكه برهان آآخر على نبوته ؛ 
فإنه يتقف وحده فى تار يخ الفاتحين ناسكا فقيراً زاهداً أوتىكل السلطان ؛ ثم يحوت 


لا بوصى لأحد بعده » و يحرم ذريته وأهله الأوفياء » لامن الملك الذى شاده 


ب :/1 طم 
وعد كا بل ما رك | التاسن عمقل ل مقزل:1: ىسنان الأثياء لا لوارلشي» 


م ا صدقة . 


يذكر فى صلاته » وهو بكامل العافية شيا من ترفى بيته » فيسرع فيها » 


01 


ويدخل البيت » فيخرجه و بوزعه ؛ خاشياً أن يدركه الموت ؛ وله شىء من الدنيا . 

ويدخل مكة ذانماً » فيضع أسندا و نطاطئه وهو بسي عل نافته وأغداؤه "على 
اموان والمتحد» وبيخشى ل 0 لم ادرو 

والمق الذى لامراء فيه ل ل را لد رفك 
الك » أدى الرسالة التى الختصه الله ببا أحسن أداء » فأرانا بالفعل لا بالقول ماذا 
بحت أن يكون عليه ال 11 المناسبات والأحوال ؛ والناس محتاجون الحاكم 
وللدولة مادامت الحضارة بل ما دامت الدنيا . 

فاوأنه قذى و1 تبرز لنا هذه الناحية ».لما كان المثل الكامل الذى سعد 
الناس به » ولوكانت المواعظ وحدها كفيلة بالإصلاح ا عله 
ما يشنى عن المصلحين' . 

ولكن ه الأمثال و ؛ والأقوال تطبق ات 
تسمع » والمس" يشارك الفكر . 

هو ذل ككله الذى يطبع الناس بالمثل الصالح » ويرك البشر إلى الجهودات 
النبيلة الشمرة » وممذ ذا كا يقول : [ اوزورث اسميث ] أكبر الصلحين 
على الإطلاق . 

0 
ف المنايث السابق رد مونين عل بم ضَكْتَّاتٍ الال الأنخرى »:الفين أوادوا 


ا 1 ات . 
ان نصوروا مدأ فى شخصيتين : مكيّة ومدنية » و بِيّنت خطأ هذا التصوير . 


4 ه/ض 5 
والآنة اسل إل :قملى: مو يلريك ار وهو سانا ناححية رفن انطالى :سول فيا 
در سكامل » وفيها ضياء يكشف لنا عن الأخلاق السامية » الت ىكانت موضع 
أحاديثنا النابقة » بل فيها صور لاتقرب من وصف مد للناس إلا بمحاولة إخراجها. 
جاء صل الله عليه وسل إلى درب ورفيقه أو بكر بعد سَفْرة شاقة » وخوف 


روات لك ع سيد جار عاضا يتك نمه رحبه الاين فى عار لا 


مما اسحقرات 3 التُوئ حتى لظ بثاقب بصره حاجتها با إلى السلام » و إلى التنظ 
الذاكن؛ احتبا إل الأدروا لايس 


2 62 غ00 
جاء برب [ اتى م مدينة اله 6 بعد 0 واتؤّرج م 


2 


1 1 لوقه اف ٠١‏ ء والمداوة المدعة يعبها كينها لاسا 0 2 
والهود يذ كون نار الفتنة » ويخشون سوء ْلَب إذا مااتحدت الأوس والمزرج 

جاء إلى امدينة وأحابه الذين هاجروا إليها ليس لم فيها حول ولاقوّة إلاحول 
اللاج' المستظل” بجوار قوم حون اا 0 فاسمقبل من المسلمين بحماسة 
عظيمة » ومن الهود والشركين يدشر لا بأس به . هؤلاء بأماون أن يصلح الله به 
ااا ,اوناك طون فى استقداء المر ف شار عل الأولانب للعردة 
لأهل الكتاب » الاعتزازعلى العرب من ا النّصرانية فى الشمال من 
احم . فكان مركزه لذلاك عل اا طم ا 
الهود والشركين » كا هو عرضة لبغى مكة » واد الب 

فلننظر كيف تناول الوقف بحكته ؟ وبرهن على أنه أهل لكل" جليل من 
حكرا الس ا لالز مار را ارد و لان ا ا رت 


الإنسانية » من حدن التديير وكال العقل 


)١(‏ و2؟) أنصار النى ٠‏ نأهل اللدينة مم قبيلتا الأوس والخزر ج ابناقيلة » وهى أمهما » نسنا 
إلمها , وهما ابنا حارثة بن ثعلبة من اليمن 

() يوم بعاث يضم الباء : بوم معروف كان فيه حرب بين الأوس والحزرج فى الجاهاية . 
وبعاث اسم حصن للاأوس . 


ا 


تع ف باللالة و أبباء الضلحد ,4 ووم لهذا املد 1ن وف كانيع الاستالن 
الت وضعها لصلاح الدّين والدنيا » وأصبح معبداً و [ برماناً ] ومقررًا الساطة 


التنفيذية » ومركراً للقيادة العليا » مته تصدر الدعوة إلى الله » والشرائم لخلقه » 


0 الخطاط والتدابير الإدارية والسياسية والعسكرية » وفيه تستقبل الوفود » 
لقن 

0 السحد على سذاجة بنائه وأثانه » وعلى قلة الأوضاع قيهن ساس كل 
التناسب مع تياسر مد وأصحابه » وانصرافهم لالجوهرى من الأأعى . و يذ كر الناس 
ىكل حين هذه المقيقة رف إن التلدات اللتليية: وان النجاح فها أثر 
لهذه السهولة التى تعنى بالروح والكاق » لا بالاقتنان فى الأوضاع » والإسراف 
فى المظاهص . 

0 هذا المسحد المقيرعت تدر ييا الإدارة الإسلامية إلى أن شملت المزبرة 
كلها » ودانت الروم والفرس لما ء وفى هذا السحد اتخذت تدابير قد تكون هما 
ا 1 لاه 
الناتلدهاوعاطدا رك نه مرا الإذزاك ».كان يدور يد الأمبراطور بة» 
وقواعد لأ كبر إصلاح بشرى” ٠‏ من فقة الجداييز طهوك “رارك وطن الأعليا + 
لامسكياً لأقوام , متنازعين فم اوتا امنا 'للاستلنين والمشركين واليهوذاء وَللنازحَين 
ها" ن أي كايا لع ارا وهنا 7 

الأول مر عاضوا الونايةه ناوي النل ديه عقي نطاء اميل مقرقا 1 

ويازم 00 غير نفل إلى الا تحتاري والا نساريا والقضبيات والتقائلا - 
انظروا إليه صل الله عليه وس يضع دستور الوطن ن الجديد فى صميفة بين أهل 
الا الا 0 لي يا وطنيين مكلفين الدفاع عن الوطن أمام أى” 
اعتداء عليه » ومتكافلين ف ارب والسلء » لا ينصرون غيرمم » ولا يمالئونه على 
أها 0 ركانوا آياءم أو أبثاءهم الي ال 0 


حرمهة 8 والهم ودماتهم 3 راضهم ٠‏ 


جد // 00 

تقدءل” الصحيفة يسم ا اجن الرحم » هذا كتاب من مد النى صلى الله 
عيدوت بين الؤمنين واأسلمين من قريش ويثرب » ومن تبعهم » ولق بهم » 
وجاهد معهم > انهم امة واحدة من دون الناس . 

3 عفان من تبعنا من يهود فإن له التفطز والكشرة كير مطلاطيين » ولامتناصر 
علهم » وأن هود بى عوك أمة مع امؤمنين » للبهود ديهم » وللسمين ديهم 
موالهم. وأتقسهم ثم عزن لبقيسنة الهؤد المجاهدين' ما لبهود. بون غوف؛» 
ثم تذكر الصحيفة أن على الهود تفقتهم » وعلى السامين نققتهم » وأن بينهم 
لكر عل مى جارك لكل هناها ةاون ينهم النصنح والنصيحة والبر دون 
الثم ء إلى أن تقول : وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة » وإن الجار 
كالتفس غير مُضّارٌ ولااثم إوأنه لا نخار حرمة إلا بإذن أهلها » وأن ما كان ببن 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده » فإن مرده إلى الله عن" وجل 
وإلى محمد رسول الله صلل الله عليه وسل 

بهذبه الصحيفة انقادت إلى النى سلطة يثرب الزمنية دون قصد ؛ فقد اقنضتث 
العهود أن تنص على حَكَم فى حالة لحلاف » ولم يكن إلا هو ليحك » ومنذ تلك 
الساعة وضع الحجر الأسامى لدولة الإسلام . 


فقضى رسول الله عل الفوضى :> والاباحة للقوتة »,وجل لاو ل ءرة "فى البلاط 


إقامة الحدود إلى الله ؛ أى إلى 


العربية حق الأمة فوق حق القبيلة » وجءل مرجع 
شريعته » و إلى رسوله منفذ هذه الشريعة » وكانت إلى ذلك اين تتولاها القوة 
الفائمة وحدها » قوة العصبية لا تفرق بين الذنب والبرىء » وبذلك عَرسَ لاجىء 
إلى يثرن ابثدرة الحضازة فى أشد الأقوا ام تزوعاً إلى الاختلال والممجية ؛ ووضع نواة 
الأمبراطور بة:التى أزهرت قرونا طويلة » ولاتزال قر الشرق » وحدنث امغر . 


أدرك ممد صل الله عايه وس ارا العمل الراجح » أنالنظام الذى بريده 


0 // 
ليثرب أولا» وللعالم أخيراً لا تكفله صعف الدسائير وحدها فى قوم غلاظ » سراع 
إن الفتنة » شديدى التمسك بالعصبية ؛ بل لا بد من القوة ماي الدعوة » وصون 
النظام الذى وضعت قواعده فى هذه الصحيفة » وما تبعها من عهود صارت فى مجنوعها 
دستور الوطن الجديد » هذه القوة لا تكون إلا فى سواعد المؤمنين الذين هجروا 
وطنهم إلى الحبشة. و إلى يثرب » فرار من النظام التيقرة وتخرو جا عل دعلة 
الجاهلية والعصبية » فهم ماة عهد الخرية والنظام ؛ الذى جاء به محمد صلى الله 
عليه وس » من هؤلاء المهاجر ينكان الفوج الأول من الجيش الحمدى ». ومن 
الأنضاركان الفوج الثانى » فهم المتطوعون الذين صادفت الدعوة من نفوسهم موقع 
القبول والبشر» فل يكن هناك سند للحربة والنظام الجديد غيرالمهاجرنن والأنصارا 
000 بللون! قز يف أ وقبائل" الخرى ,زتها امن المنافسة ما بينها » والأنصار مم 


خصوم قريش ومنافسوها , :وقد كاذك كذللك ا الأناوةزوالبعظالم انين يي أل 


المدينة تقضى على وجود الأوس فبها قبل وصوله صل الله عليه وس 
: ْ 


فتأليف هذا الجبش من المواجر بن والأنصار» ومزجه » وتدر يبه » وثر يبته 
حتى يكون وحدة متاسكة ؛ غايتها نصر الدعوة » ووسيلتها الطاعة والنظام » وعدتها 
الإيمان ؛ هو العمل المظليم الذى رزت فيماضفة رسول" الل المشكزيةا و 
أبطال هذا النوع من الفاتحين السابقين واللاحقين فى المدينة » و بعد مضى ستة 
شه فقط من وصوله إليها أخذ يمد هذا الجيش ويبيئه » حتق اصطدم - 
سنتين فى بدر مع قوة تفوق عليه فى العُدّة » وى شهرة صناديدها »كا تزيد على 
ثلاثة أمثاله فى المَدد» فر فرأى الناس معحزة النظام والتدرب » ومنذ هزعة بدر 
م تقم للوثنية قأئمة » ولا وقف الجيش الحمدى حتى بلغ قلب فرنسا » وقلب الحند ! 

كل هذا الاليط من أتباعه فى يثرب عر'ضة لدعوة العصبية » فدعاه إلى التأنى 


وحم ل للرجل من ا وإذوالأوساء ولل حر أامق , اللخزرج » ومازال يؤاخى 


000 1/4 ا 
بين هذا وذاك » ويعقد بينهم أواصر أخوة فى الله » حتى تمل القبائل والبطون » 
ووصل بهذا التانى فى العقيدة إلى مقام أسمى من أخوة الدم » فقدمه عليها » وجعل 
الميراث للاخ ف العقيدةاء دون الأنناء والاباءا 


هذه اأؤاخاة التى 'تجدون حَديثها فى كتنب الشير مطولاً » وفنها تنصيل الأسماء 


وال داتي اعم أطابرن “الأعذ لودو ينات للك النصر ىكل" مواقم الإسلام 


فيا بعد . 

وقف أبوسفيّان ا ينظر إلى جدش ممد يوم الفتح » فتكلا عر" فوج قال : مَن' 
هؤلاء ؟ فقيل : سم اه 1 غيرها » وهو م و3 » <تى لاحت اي 
الحضراه من هؤلاء الإإخوات ٠‏ فال لاعباس : ومن هؤلاء ؟ قال : المهاجرون 
ا ؛ نقال أبو سفيان : مالأأحد مبؤلاء قبل ولاطاقة » واللّه يا أبا الفضل : 
لقد أصبح ملك ابن أَحْيّك الغذاة عظلها . 

هذه الاخوة فى الله الى قضت عل عرف القبية » وعصييّة الجاهلية + وال 
تعهدها رسول الله بعنايته 3 برجت الأمة العر بية م ن الا<تلال والنشنت إلى 
حياة الوحدة والنظام ا [ للأمبراطورية ] الإسلامية مكاتها التاريخية . 

كان ممد صلى الله عليه وس رجل جد" » بصيراً بالعواقب » شديد اليقظة » 
دام التفكير » عل أنه لايكنى اك أن يضم لها شور ككل الطرية 
والتعاون بين مساميها ويمودها ومشركها . ولا يكن أن يؤاخى بين أنصاره 
الؤمنين لكى يكفل النظام الداخلى فى المدينة » مادامت المدينة كلها كاز يرة 
فى الحيظط» لاتصل إلى ناحية من النواحى إلا بإذن المشركين وتساعهم : وهى فى 
هذا الحيط الذى تتولى زعامته الدينية قررش أضيع منها قبل هجرته إليها » إذ ل 
تمترف قرريش والعرب لها بالوجود وتوادعها . ولننظركيف أخذ يمال هذا الخطر » 


00 / بت 

وا المدينة الضائعة الحصورة قاعدة المز برة المر بية .ثم عاصمة الأمبراطورية 
فى بضع سنين . 

كان فى الدينة على مفترق طريقين : طريق يريده له بعض كتَاب اللل 
الأخرى » وبعض قصار النظر ممن يحاو لهم الكلام » ونعجزون كل العجز إذا 
اعترضتهم عقبات المياة » وسخافات البشر» وسنن الوجود » وطر يق آخر هوالذى 
1ك لأن ال أرسدء وأعده ليكون الال للكامل ف اقول والفل عادر 
قالط ريق المانت + وأما الغاى رفهو الطرو يق العام 4إ,فق الأو لكان يعليه أن 
ل بالإقامة.فى الدينة كا كان:فى مكة واعظاً مرشدا. +/ معو لاعلى حاية من 
عاهدوه من أهل الدينة » منتظراً ما تفعل تر ومن حول يارت من الالرا م 
أجر الشهادة » ولم بر النصر؟؟ وأما الطريق العامل » فهو أن يدرك هذا اللخطر» 
ويعمل على منعه » و يقوم على دعوته » مناضلاً محادلاً مجاهداً حتى يفوز بغايته » 


فإن أحسنوا وتركوه فى عزلتهكان لم الفضل » و إن جاءوا فقضوا عليه »كان له 


ويضمن للذين آووا ونصروا والذين هاجروا معه » السلامة والعزة . 

لم يكن مد من الوتّاظ الذين عون على الحياة يلقون إلى الدنيا كلة امير » 
ثم لا ينظرون : أذهبت مع الريح أم بقيت ؟ فهو مقتضى رسالته ومروءته 
ورجولته الكاملة شخص آخر » هوالجد فى صورة رجل » والإيمان الراسخ ينسف 
الناطل لشفا ”. 


8 جاء المدينة ليدنى صومعة 6 ونأل رك والمود حاتها 2 3 


عقتضى طبعه ومئاسماته يستطيع أن سلك السبيل الضامت "دون أن نكل نه إلى 
الإخفاق الحقق . 
نصر بعض أهل امدينة مدا إيهاناً به » ووافتهم الشركون طمماً فى الاعتزاز 


ع 


على مكة » وتحو يل نجارتها إلى سوق يثرب » وكان فى المدينة اليهود يعتقدون انهم 


0 
بشعب الله الختار » وأنه لايختص بالنبوئة أحداً غيرمم » و يطمعون فى أن يمترّوا 


محمد على العرب » ويؤيدوا به دعوتهم ٠‏ 


5 5 0 ا 0 . 5 
وق المدينة المهاجرون اصيبوا بحمى يدرب من اول حاولهم قها 2 وتشاءموا من 


عم نسائهم » حو ]إن امرأة الزبيرلما ولد ت كان تفاسها عيداً , وصحبهم الفقر بعد 


أن تركوا أموالهم فى مكة » ذلك هو الأعى الذى لا مخرج منه إلا اليد والعمل» 
ورسول الله قد برهن فيه على فيض من العقل و-<سن السياسة 6 ١‏ بوت مثله 
مصلح ولا فاح فى زمن من الأزمان . 
2 
دنا 
فى الحديث السابق انتهيت بوصف موحز لالة المدينة » و بِدّنت باختصار امال 
اليهود » وأطماع المشركين » وحركة المسلمين » وقلت : إنه لم يكن أمام الرسول مخرج 
إلا الجد والعمل اللماسم لوالا تار فى جالة مكة والمف كن حول الملدية » ليليين 
فضل .حسن السياسة والمزم فى التغاب عل ما يشبه الستجيل,. ‏ 
يظن أن مكة قرية بأنسة ؛ محرومة » فى واد غير ذى زرع » وقليل من يعلهون 
ا ل ل 
أربح أسواق التجارة فى العلم القديم » وكانت قريش فيها من أعظم التجار همة » 
واخبرم يحال من حوطهم من الام ٠‏ وأء الموقم نفسه » والخرمان الطبيعى » هو الذى 
حفر جممهم » وضاعف نشاطهم » فساحوا فى الأرض » وابتغوا فضل التحارة » 
1 نسمع بمغامرات فيئقية فى التاري القديم » و بريطانيا فى القار ريخ الحديث ؟ أأليس 
سر تجاح هذه الأمم هو فى عبن أوطانها عن تقديم حاجات المياة » مما دفهم إلى 


3 


الغامرة » وطلب الرزق فى أسواق العالم » فصاروا أغنى أهل الأرض » فى أقتر 


5 - بطل الأبطال 
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بتاع لض ؟كذل كانت مكة وقت ظهور الدعوة الحمدية دكان أهلها فى بسطة 
من الرزق » ومتاع بكل مالذ وطاب من'مُنتحات العالم القدم' . 
ول البحائة « اسبريجر » إن صادرات مكة فى وقت الهحرة لم تكن تقل 
قيمتها عن سين ومائى ألف ديتار من الذهبء والدينار خمسة عش فرككا » 
أى نحو ثائى الخنية المصرى . 


فإذا ذكرنا ارتفاع فده الماهط ل العيقية فالدذلاك لطن عا وا ال راان 


د اسبرين © .إنما يقدر قيمة. الصادرات بوتحددها ٠»,‏ أدركنا مقدار بالبضائم 


التى تنبادلها مكة ؛ وه الوسيط بين لين والميشة» والأمبراطور يتين الرومانية 
والقارفدية كانت عفادم التجار 5 الراسسة عبر خصورة فارنيت روات ان 
ار دون ىاكتب السيرة أن أبا سفيان حين أحس” المطر على التافلة 
شيل دز ؛ اسّتبض مكة كلها » كرح إليه ألف من المقاتلة» معها مائة من الخيل» 
1# لدان لايل »وله رسك قز بش ابكار تعرع أهل مكة بقافلة أبى سفيان 
كلهاء يدوا بها 'للانتقام من ممد وأحابه » وقدكانت أرباح مكة من هذه 
التحارة | أواسعة تقدر ين فى المانة دن ر را لكالل 0 أتاح ها حياة من 
الرذخ تاحظونه فى كرم أهاها وثم يضيفون حاج الجن برة كله » و,يسرفون فى الاهو 
بالخخر والمدمر والقبان والطرب . 

أما خالة النى وأخابه بالمدينة فقدام فى بعص الأحاذيث هايكشف عنما 
فالمهاجرون وقد صودرت أموالهم ومسا كنهم فى مكة» جاءوا اللدينة وليس لهم من 
الدنيا غير إيمانبم » فهذا ابن عمير لاجد مايتستر به ؛ وهذا على بن أبى طالب يطل 
هن ثقب الباب على يبودى ليعمل فى بستانه » كنا تزع دلوا نال ثمرة حتى نال 
حفنة . وهذا رسُول الله تخرج إلى المسجذ فيجد أبا بكر وعمر» فيقول : ماأخرجكا ؟ 
فيقولان : الجوع » فيقول : وما أخرجى إلا الجوع . فإذا ترك الرسول مكة تنعم 


بماهى فيه » وتسمع بما هم فيه أ يكون ذلك مؤيدا لاننشار الدعوة » وخذلان 
الشرك ؟ كلا . فإن قربا كانت تجعلهم مضرب الأمثال » وموضع السخرية » 
عل المي عليرها وعزها » تستهوى الضعيف » وتفتن الباثس » ثم تبطش انتصاراً 
1 تاك متترعى الاق المسلبين اللاث والتكى ١‏ 

لقدكان ممد صلى اله عليه وسل أصدق لرسالته » وأره بأصحابه » وأسمى همة» 
وأعظم شجاعة من أن ,ستكين » وأن يقبم على هذا الموان » فشرع فى الال ينهي 
للمل الا م » برد به قريشا إلى رشدها » بإصابتها فىأعز شىء لديها اء وهو نجارتها» 
ويرد 0 راب عن ذلك الحصار » الذى يجمل من الشرك نطاقا حول المدينة » 
ويؤمن الدينة نفسها من الفتن » التى يثيرها البهود بين أوسها وخزرجها » وبين 
الشوكين الاين عائية: + 

تلك أغراض ثلاثة لايد لإدراكها من القوّة » وخلق هذه القوة وتنظيمها » 


والاستءانة بها على أسمى المقاصد : هو عمل امتاز به مد صل الله عليه وس يمن سبقه 


من الرسل . وذلك الدور فى تكوين المدينة وتدريب الهاجرين والانضار » 
والخزوج مهم على الناس جميعا » هو من أدق ما امتحن به ممد مصلحاً » ورجل 
دولة » وفيه نجل له من حمن الذوق السيانى والسكرى مالايضافيه 
إلا أخلاقه الفاضلة - 

بعد وصوله إلى المدينة بستة أشهر فط عقد أوّل راية فى الإسلام اعبيد الله 
ابن الحارث بن الطلب » ثم أخذت سراياه وغزواته تتابع ؛ وبالرغم من 6 هذه 
السرايا ع من الأغراض الظاهرة من قرش » فإنها اد 
عاضا باس وعبككر كان زردينها تثبيت الك وبري الدوات قي أت 
الهاجرين » ورفعت حاتهم العنوية » ونشطت أبدانهم التى كانت دأنها غرضاً 
0 يتب » يا عوّدت السمين العمل الشترك فى قيادة موحدة » ليس للأحسان 
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وَالانساب: سلطان فها ؛ ولا للتميلة والعصبية علاقة ها » بل إن هذه المركات 
السكربة الستمرة هى التدر يب الداأم ! ليوم الفصا 

وقد علدت امدينة من هذه المركات العسكرية أن ممداً جاد فى مقاومة القوة 
بالقوة » وعلم الأعرانك أن النجل الذى يخرج بسراياه ليتعرض. لقرريش » ليس 
بالذى امار يبلح حجاة » ولوعاموا فيه ضعقاً لتطاولوا على المدينة » وجعاوا 
من نرئب حيوانها وقتل كانه ) لخديف 3 مم نايك نظا لد 

كناك ليت تمن أن مدا وأصحابه الذين أخرجوا من ديارم بغير حق 
إلا أن بقولوا رثن الله » صاروا فى الدينة أخطر على حياتها الاقتصادية » وإن ظنتهم 
أقن يخطرا يعن حياتها الدينية » وفهمت أنه الآن يصاذرها فى أعر نىء لديهاء وهو 


التحارة ميا صادرته فى أَعد شىء لدبه » وهو العقيدة » فإنكانت تريد حرية 


التجارة » فلا بد لما من الاعثراف حربة العقيذة » وهو ماوصل إليه فى معاهدة 
الحدببية بعد تلك الحوادث الدموبة فى لاك والأحزا عاك 

دانت هذه التدر بيات ,المشكر ب تعن نين اننا أحين ,الى بصلا الله 

عليه وس فى أحابه القدرة على قبول معركة ترفع مقا امهم فى نظر العر بكافة» ل يتردد 
ل عه رنات اي » وانتنظر فيا قر يدا ها ته فى التدد والددّة» فى ألف 
مقاتل » بأحسن أسلحة العصر » ومائة فارس » وسبعمائه بعير.. 

وكان هوفى قوة من أر بعة عشر وثلئائة راجل . سلاحهم السيوف » ومعهم 
ثلاثة أفراس ونحو سبعين بعيراً : 

أراد أن يطمئن” إلى حسن استعداد أحابه لقتال » فنأهم الرأى + فأما 
المهاجرون تتكاموا امازل اطول :ال لتنا دين عترولء ن لاضن اليا ولعولل؟ الها 


قوالتئ بنك باللا :11 لو ساويك بنال لجرك العت 71 اكلالدتا فياك ام دونةاء 


() موصخ الهن » وهو بضم الغين وكسرها . 


وعم ب 


حتى نبلغه » فشكره رسول الله ؛ ثم قال: أشيروا على“ أبها الناس ب بريد الأأنصار 
لأن بيعتهم لدكانت على أن يعنموه مادام فى ديارمم » فكان بتخوّف أنهم لابرون 
نضرته إلا على من دهمه فى المديئة من عدوّه » وليس علهم أن سير بهم إلى 
عدر خارج ديارهم . فقال سعد بن مُعاذ : واللّه لكا نك تر يدنا يا رسول الله » قال ؛ 
لذن ف قال اسهد :ناسنا بلك املد فالتا وشكيز نا أن ا لجكت لد احا د10 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيةنا » على السمع والطاعة ؛ فامض يا رسول الله 
ردت )اتسين مقت م فوا لدي يشلك لخو" : لو اسع رضت ايا هذا ال لماك 
معك » ما تخلف منا رجل واحد » وماككره أن تلق بنا العدو غذاً » إنا لصير 
الك ل سن ل اق 2 ان لك ال ل سيك ع 
بركة الله » سر عليه الصلاة والسلام بقول سعد » وقال : سيروا وأبشروا » فإنْ 
الله قد وعدنى إحدى الطائفتين » والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم . 

ل 0 
ان قار ؛ تفوس صاغها الإيمان » وصقلتها الطاعة والتدر يب والنظام » وذلك 


هو عقل بطل الأبطال بتحلى فى المشورة والأدب والوفاء . أما الشورة ففى ترديده : 


ع 7 


الس ا الناس > وهو بعلم أنه لو خاض مهم البحر » أو اجتاز القفر» 
ما خالفوه ؛ وأما الآدب والوفاء فهو استئذانه الأنصار قبل أن يعرضهم كرب لم 
ل تل 5 

ذ1ه| خاض الممرركة انتعمرت القلة فى العند والمدة » على الشكثرة + والفر يان 
عرب وشجمان » وإنما رجح جيش ممدكل هذا الرجحان بأمرين ظاهر ين : 


الأول النظام » والثانى احتقار لأوت . وشهد الناس فى بدر معجزة ذلك النظام حين 


أغارت خيل الشركين على الصفوف الرصوصة » ف لك 


واحدة » وارتدت عنها حائرة » إذ رأت مالم تسمع به من قبل ؛ ذلك أن للخيل 
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إذا أقبات فى زحفها مغيرة رهبة يعرفها من مارسوا الحروب » وقلما تثبت لها الراجلة : 
شهد الناس فى بدر ثلائمائة رجل ربام عمد ونظمهم » سدتفتحون ال+هاد فى 
ستيل. الله .بعل الأحجر. والأسود والأبيض .فتفت حلمم لاض ٠‏ فل الناس منذ 
9 بدر ماللنظام واجتقان الوت نمق رقو »)كا بزأواببعد فى المندق: كييك يكن 
تون اشير لز" أأكثر مما حيون ابلياة إن بردو الإحرات عن متهم ؛ وبل 
كذلك كيف يرجح النظام على العدد والعدة ؛ فى ول ادل وا 
0 الثفاق » ونتقض المهود عهد رسول الله » وجاء العدوً المدينة من فوقها » ومن 
امنا برل رن ززالاً شديداً » ولسكن التدريب المحمدى للكتائب 
الرصوصة ؛ وتاك القيادة اناهرة التى لا مرج بثىء » ولاتضيق ذرعاً ٠‏ وذلك 
العقل الخصب » قد أن" بالرأى والهيلة ما بدأته الشب_حاعة والصير » وانصرقت 
الأحزاب عن الدينة م الليل ٠‏ يركب زعيمها ناقته » فيسوتها ولما يفك 
عقللها » فتقوم على ثلاث 
تلك القيادة الحمدية الماهرة » هى التى أنقذت المدينة كذلك من قبل فى 
أحد » فسارعت ولا 'بفق الجيش من صدمته إلى المركة والظهور للعدو بمظهر 
الطالب له » المتقلام إليه » ولولا هذه المسارعة التى لا تكون إلا للنظام والطاعة » 
لدممت قريش الدينة » وقضت على بقية جيش المساءين فيها . تلاك القيادة 
الماهرة لجند مدركب »؛ فى التى جعلت قر بش تتراجع جم ؛ والمهزومون ان يتعقبون 


الذين انتصروا علهم 


4 ا 5 8 7 2 4 
هذه بعض مُثل نعرضها موجزة » ونجدون تفصيلها فى ذتب التاريخ » أوتبين 


قدر محمد صلى الله عليه 0 رجل دولة 4 ومااونى من حسن |اأسياسة ؛ وحسن 
القيادة » واتتحلى لطلاب اق ذاته الجامعة . 
ومن العحيب أن هذه التدر يبات العسكربة » والوقعات والمروب واللكايد 


. طلع‎ )١( 


والخيل + والرأى والتدين التذى أشرنا إلى ,كما متداى هذا الحديث ونا قبله اقل 


أخرج الدولة الحمدية ء'التى صازت: أساس) أعظلم الأمبراطور يأت فى تاريخ البشر» 


م ناغير أن ككون متصودة لذاتها » وإنا لتكون مقصربن نحو اللق” الناريخى » 
وتحواما نمتقدم تنيجة للبحك'». إذا تركنا. الناس 'نترهون .أن ١‏ الدولة كانت عرق 
أعلكا درل صل الله عليه وس » بل الواقع أنها جاءت عرضاً » ووجد ت كوسيلة 
صالحة للغرض الأول » وهو القضاء على الشرك » وإحلال الإيمان باللّه وحده 
ل عبادةالأوثان » فإن مكة لما بالغت فى القسوة » وأسرفت فى اضطهادا اسامين » 
خاب كل مساعى] ال سول السلبية أن شد ميد الإسسعالابية لحان درت 


وللدعوة مجالاً طليقاً » فلحأ إلى دفم القوّة بالقوّة » مطاباً بحربة الأديان كلها : 


1ك 0 الله آنا ع ضرع تعره ) عومد ا 5 عه يه ميا 0 
رقاو 3 ناجل ويعصهبوى بخص عدمته صوائع دهم وصوراك 


وَمَسَاجِدُ ٍ 0 رفها أسْر” الله 6 : 


7 1 
كان كل” هذا الصراع السلح يرى إلى شىء أساسى واحد » وهو تقريز 
حرتية العقيذة ى أشل الأقوام همجية » فظاهرت صفات بطل الأأبطا طال فى التنظيم 
وبناء الدولة » كا ظهرت مر: قبل خارقة فى الثبات على البدأ » والصير على 
الأذى ؛ و بيان الحجة » واستقامة الوسيلة » ووضوح الغابة 
سات !ليك فيا بعد إن شاء الثهاعن اطلركية الذينية». وكيك كانت هل 


الغرض اللقيق لسياسة بطل الأبطال ف المذيتة 


ارح الناحية المتكزية ى يدر 


دي هنا سور قا زادى يدر الصرواء متشاورا به متدماك يدر ولا 
2 أن لا أسنطه أن 'أصف الماكة ى بكر وو أن شير إل أكالة السترالة 
فى الجزيرة قبل بدر » وما صارت إليه بعد بدر . 

لقدكان العرب على عل نام بضروى القتالكما هى المال فى العام فى ذلك 
العصرء فكانوا يعرفون فنونه وأدواتهكا تعرفها الأم الحيطة بها » وكانت قريش 


بين العرب ممتازة بالثروة والرحلة والإحاطة بما يحدث فى العالم قبل غيرها من 
القبائل العر بية »كا كانت تمتع بالسيادة الدينية فى الجزيرة » وتمتم بتجمع قواها 
فى مكة» مما يمكنها دائما من سُرعة الحشد والتعبئة .لكق ذلك لت إليها السيطرة 
السبكررية» 5 الك إلمها السليطرة«الدئنية».فتكانت عبهة الزندول طل الله عليه وسل 
اتتزاع هذه السيطرة من قرريش» لينتزعها من المز ير ةكلها . ولم يكن من المكن بعد 
2ت نك عدر سنة ينم يها إن ديه بإوسائل السليت درن إن شل 
إلى حرتبة العقيدة بسبب:هذه السيطرة العسكرية التى لقريش » ألا بنازعها هذه 
السيطرة ؛ ففزوة بدر لم تكن أمس عرضياً » ولا كان المقصود بها فى الواقع جرد 
الاستيلاء على غير قريش » ب لكانت مقصودة للتمكن من ضرب قريش فى قوتها 
الحر بية » وقد أدرك الرسول قبل أن أحابه أصبحوا من النظام الذى بثه فهم » 
والروح المعنوى الذى سرىق نفوسهم » من اجتاع الكامة والفناء فى سبيل الحق 2 
بحيث يستطيم أن يلتق بهم سادة الجزيرة العرربية فى أول معركة منظمة » ولولم يكن 
بعلم هذا » ويقصد إلى لقاء قريش مجتمعة ‏ لذهب إلى طريق الشام يلتى غيرها » 


ص 4م/ له 

ولكان ذلك أهون عايه » لأنه يلقاها فى مكان أبمد عن مكة من الكان الذنى 
لفها فيه » فهو إذن لم يقصد قافلة التحارة لذاتها » ولكنه أحب أن يلق معها 
جش قرش ء 

تقدم الرسول إلى بدر بكتببة ليس لما من مُمَدّاتَ الجيوش مالقر يش » فقد 
كانت الخيالة ذهها لايك ا اربق ف رقانة ) ونالنة قر انان فا راوابة الخرى » 
ول تكن لما دروع ولاسلاح غير السيوف » بل لم يكن لما مايكنى من الا 
ل استاذ ازا تاناهد عل حين كان زه رون اناه والئةة :كان جد فو ساننا 
مائة فارس » وكان مشاتها ثلاثة أضعاف المشاة من أسحاب الرسول » وكان معها من 


الإبل مايكنى لأن يذبحوا لطعامهم عشرة كل" نوم » وكا نكل مايعرف من أنواع 


ل يدمء 
السلاح إذ ذاك متوافراً لما بسبب ثرائها » واستعدادها الدانم الحرب » وخصوصاً 
هذه المعركة » ولكن شيئًا آثر عظها كان متواذراً لأححاب الرسول » فاستعاضوا نه 


عما كان ينقصهم من التَدد والعْدّة ؛ أماه ذا الثىء النظم فهر امور اتاد : 


الأول : النظام » فإن التربية الحمدية سواء أ كانت فى صور العبادة » أم 
تلقين عقيدة التوحيد» أم إرجاع الأمس إلى الله مع حسسن العمل؛ أو الإيمان بالمساواة 
فى عمل الدنيا والآخرة . أو إيثار الشهادة فى سبيل العقيدة على المياة » وما يتملق 
عا من احوال الأعل والعشيرة » وكذلك انطباع تفوسهم بطاعة الرسول ؛ وأولى 
5 إناهذه التربية أحدثت فهم قوّة جديدة لم يكن العرب يعرفونها من 
قبل » تلك هي قوة النظام التى رجحت مها كتيبة المؤمنين ‏ على جيش المشسكين. 

والثائى : القوة العنوية التى ملا بها الإسلام نفوسهم » فإنهم من يين: مشر 
العردت )كا نوا يؤقدون بالنث 6,فهم لذلاكة لايرون. ف لوث فناء مظلقاً. ابن انرو 


أن وراءه 2 إدراك فضل الشهادة حياة ب ا من هذه اللياة . 


اوقا بت 
من أمثلة ذلك أن شايًا فى السادسة عشرة من عمرهكان فى كتيبة الؤمنين » 
قلا ممم الرسول بحرض الؤمنين على القتال » ويَدهُم الجنة قال : إذن ليس 
بينى و 
على المشركين ؛ فل بزل يقاتل مستبسلا حتى لق الوت الذى يريده .. 
1 


والثالث : وحدة القيادة . فقد كان المسادون ممتازين بها » بتفاتون فى 


بين الجنة إلاهذه القرات » وفي كرا تكان بأ كلها » فتذفها » وحمل بسيفه 


الإخلا ص والطاعة لقائدم » وذلك من الأمور التى ضاعفت قواهم . 
وإند كر لذلك ماتجدث فى أثناء المركقم إذ رأى النى صل الله عليه وسلم 
وهو يقوام العف رحلا خاريكا عن رناقه فى الصفم رفو ارد شال الرجراة 


أوجعتنى يارسول الله » فأقدتى منك» فكثى الننى صل الله عليه وس عن بطنه 


وقال : اقتص” لنفسك » ققبل الرجل بطن النى » ققال النى : وم إذن ؟ قال : 
أردت 0 يكون هذا ا عيدى بالطحياة . 

تلك أم الأسباب التى استعاض بها الؤمنون عما كان فى جيشهم من تنص 
القّدة والعدد » ولاتظنوا أن قرريشا كانت خائرة فاقدة للنظام والقوة المنوية » ققد 
كان لديها أ كل نظام يعرفه العرب ء ولا من عزتها » ومن حب الحافظة على 
سبطرنا السك يه :ون" اارغبة ىالاتقام انه قد وكل أن امسر 
ومن العزم على الاحتفاظ بحر بة التجارة » وسلامة الطرق الوصلة لهذه التجارة» 
ماجعلها تقائل مستبسلة » حتى إن رجلا منها أقسم أن يرد الحوض وهو وسط 
جيش مد » فاما قطمت رجله قبل أن يصل إليه دقع نفسه إلى الموض » وهدم 
جزكا منه برجله الأخرى . ولا جرح أو جيل عن به رجل من المسامين وهو فى 
حشرجة الوت » فوضع تدمه عل كته وقال :"أ رأررت كيف أزاك اه :ا 'قال :: 
وم أخزانى ؟ أعارٌ أن أقتل ؟ من هذا تدركون عظم مبمة الجيش الإسلاى فى 
سبيل انتزاع السيطرة العسكر بة الى كانت لقريش . 


أمالكيف وقلع اللمؤكة اتفسأهها* مذ تقد”م:» ليشن لاشلا نهو" الشيال 
إلى الجنوب » فلما وصل إلى ساحة بد ركانت عل ميمنته سلسلة من التلال المرتفعة» 
وكذلك عل ميسرته سلتيلة أخرئ أقل ارتفاع] :+ 


ع 2 4 
وتقدم جيش المشركين » وكان أمامه كثبان من الرمل تقع غرب وادى بدر» 


وعلى ميسرته أرض صخرية قليلة الارتفاع . 

ف نسي اللذى بن هذى سبال وهنم لكان وقع أول تصادم بين القو'تين» 
وكانت الليلة التى سبقت المعركة شاتية » فهطل مطر غير فى ناحية قريش » وكان 
أقل غزارة فى ناحية امسامين ؛ جعل مبمة قريش فى التقدم إلى ساحة بدر 3 0 
مبمة المسامين » ولما تقدموا فى الصباح استقبا 00 ل ل 
وم متجهون إليها » فكانت من العوامل الطبيعية الؤذية لهم 

شبك المركة "6 تنش العارك ى ذلك الحصر » يسان قد مون الطفوفك 
ويتصارعون » فتقدم ثلاثة من بنى هاشم » ولقيهم ثلاثة من صناديد المشركين ؛ 
وفى دقائق معدودة فتك المسامون بأندادهم » فتكان هذا استفتاحا حستاً للقتال » 

هنا أص رسول الله بذللك الأمر الحكيي مر التكبيبة الإشلامية أن تتراطر ا 
0 لك من مكانها » وأن نص بالنزال حل العداف وه تأدهامى عوانياًء 
اث قر يكن للأول مراف كيت تك الراجلة أمام حملات خيالة غيرهيابة ولا مرتبكة» 
ولاخيالة هيبة عظيمة فى هجومها » يعرفها الذين مارسوا الكروب وشاهدوها ؛ حمى 
رطيس ورسؤل الله يدعو ويحرض على القتال » والمشركون على عديدهم وعدتهم 
واستسالهم » يحار بون قوما قد امتنهوا بسيوفهم » وآآثروا الوت على اللياة » انتهى 
الأعس بهزعة امشركين » فانطاق السامون فى إثرهم » وأنختوا فيهم » لا ياتفتون 
كاتني ولاسللك + كادة العرية ذلك االععين 4 حى "اقلت الرسيلة القرلشية 
غراراً حي ؛ واتكساراً غير مسبوق لقر بش 


5-6 ان 1 

اك ا فى هذه المتركة خسة أمثال قت المستلمين » وكان. أسرام 
مثل قتلام » ولسكن ليس الهم فى بدر عدد من دفنت من القتلى » ولا عدد 
الأسرى » ولا مقدار الغنام » وإنها الهم هو أن قريثاً ذفنت فى وادى بدرز 
شيادتها عل اكز برة العرابية "ولس الهم هو أن عمد صل الله عليه وسلم رجع 
بأعدائه مكيلين إلى يثرب » و إغا الذى يهمه هو أنه رجم بالسيطرة العسكربة 
وقد انتقلت من مكة إلى المدينة . 

رجع النى إلى المدينه وقد ثبت أن النظام العسكرى الذى استحدثه هو نظام 
يفوق ما بعامه أهل العصر » فوضع فى بدر قواعد الجيش الإسلااى ؛ وكانت 
هذه الكتيبة نواة له . 

ومنذ بدر والاوسلام يتتشر » وجيوشه تسير إلى المغرب والشرق » تطوى 


الماك وتثل العروش » وتتغلب على العقبات بأمرين : حب النظام » واحتقار 


الموت ؛ ولا يزال هذان الأعران دعامقي النصر » ولن ترجع لامسامين سيادتهم الأول 


حتى يقيموا جيوشهم على الأساسين الاذين وضعهما رسول الله » والاذين مكنا له 
فى بدر برغم العّدّةَ والعدد والبسالة التى كانت لخصومه . 
هصذان الأساسان ‏ بلا ريب ها حب النظام » واحتقار الموت »> 


فاطلبوها لتسودوا. . 


0 
١١‏ - دفاعه عن حرية العقيدة 


وقفنا فى الحديث السابق عند بيان قصد الرسول من حركاته العسكرية » 
ووقمانه مع المتشركين » وقانا : إن الأساس هو الودول إلى حرية الدعوة » بل 
إليها و إلى حرية العقيدة للأديان السماوية جديعاً » وقلنا : إنه ليس أدل على هذا 
نرم عانة الحوية الل لشن دز اعلبية من التران طبه انظروا: إلى 
هذه الآيات : 
0 أَذنَ لدب 3 أ ١‏ 

أَخْرِجُوا من دكارهم يعر حو إِذَأَنْ م يا ال 4 4 الإذن بالقتال 1 
باضطهاد العقيدة » ومصادرة حربة الناس فى أن يقولوا ر تنا الله » وتلك ف الآنة 
الفى شرع بها القتال » ثم هذه الآية : +9 وقاتلوة حَتَى لا تكون فتعة ويكون 


الدين كله َه » كإن ااتبركا إن ان 5 أيضاً الأمر بالقتال 
معد عنم الفتنة » وهى الإأكراه على تغبير المقيدة » ذإن انتهى الأعداء عن هذا 


الام راه ترك أمرهم إلى الله » وكذلك ك قوله تعالى : #لإوقا: وا الَدِينَ ع نونك 3 

تَمْتَدُوا د فالققال هنا مُبَدّر بالدفاع عن المرية » على أن لا يتحاوزها إلى العدوان 
م انظروا إلى الآنة الاتية قف جعلت القتال,فيرا بالدفاع عن حرية الأديان 
النبإون جناء وجنات الغانة مه إن حك المسلون ١‏ إنألة السارم .ولي 
ماد لزي البدنر ليون عن الممكر : :3 وتتلاكع الله الئاس يض 


لاددامووي يصع وص وَات وَمَسَاجِدُ 0 كد فيا اثم” الله كثيراً» 


_ِ 


00 ل م متطروارة انك توي عزيزء ادن ا الأَرْض 


- 8 


أ 3 


تا الصّلدة » وَآنَهًا الك » وَأَمرُوا بالمروف » َنبا عن 
عاقب امور » . 

واضح م نكل هذه الآبات غرض الإسلام من القتال » وهو منع الف 
واضطهاد الناس » وردهم عر: يكام 0 
تلك الفتنة التى هى أ كبر من القتل » وأسوأ عاقبة من الحرب : 6( ,-" 


لون 


ص ليث الحرَام قال فيه ؟ قلا قتآل” فيه 1 عَنْ سبل لله وكفث 


5 6 ا ا 1 سه 
بو لدان إخراج هله مئة أ كبر عند الله والفشنة أ كبر من القال 


ل 2 عَنْ ديك إن اسْتَطَآءُوا 6 : ففرض البى 
كا هو جل من القرآن » هو الدفاع عن حربة المقيدة » وقتال امشركين » حتق 
يسادوا باحترام هذه المرية' . 

لما استقر ين الام لف اميه و د عفتنا حو !ا لصت لد اد لك 
أعدازه أن لا أمل لهم فى مباجمتها » ورجحت قوى الدولة على ما حول يدرب من 
امشركين والهود »كا استقرت هيبته فى تفوس القبائل » وسار بحديثه الركبان 
فى جز برة العر بكلها » وأصبيح نام السلطة على الطرق إلى مكة » لخصرها وقضى 
عل حرية حارتها ) وضاز بذَلاك قر با من وضع السيف فى مده » لظ بثاقب 
نظره أن الساعة قد أنت لهدنة مع كك انسار ف تل دنا الأ عار اللي ان 
وحلفائهم » وساق الهدى » وأعان أنه بريد الحج ولا يريد قتالا . 

مععت نه قررشء2 رت لتصده عن الث © واستعظيت 5 يدخل علمها 
هذا الدخول » وأبت أن يتحدث العرب بأن مدا طاف بالبيت » وجاء مكة فى 
مده من قوته » نتحالفوا وتعاهدوا على ألا يدخاها عليهم أبذاً » » وكان جدش محمد 
على تمام الاستعداد لاقتحام ديار الشركين إذا منعوه فى الشهر الحرام ؛ من حق 
يع العرب » وهو حج الببت ؛ ولكن ممدا صلى الله عليه وسل كان بلغت 


#8 د 


فى شىء آخرء فند عقد المزمة منذ خرج من الدينة على ألا يقائل » وجمل السلم 


3 1 
نصب عيليه ) وثقل الله عليه لا دق عق العرايه اك ا لك حيله عء 
بن عيدو 0 بو 0 ١‏ ره رو 0 مامه 


مقصده أحد» قد اجتمعث له المزعة الصادقة والحسكة والأناة . 


84 


0 نت قريش بالصبر » فلك طريقاً ورا بأصابه حتى لا يصطدم 
بأعدائه » وحتى يعطيهم فرصة للتفكير فيا هم مُقدمون عليه » وقال : لا تَدْعُونى 
يك ا 8 3 ع 
قريش اليوم نخطةٌ يسألوننى قبها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » ذلما نزل الحديبية 
فى حرم مكة بالغت قرريش فى عنادها . وأبوا إلا أن برجع شد دسا ارا 
يطوف بالبيت » وقد أحرم للحج والعثرّة . 

قلا ان من كد طم حسن قعل عقروا بعيره »2 وعموا بقتله 5 فاستمر 


فى إيفاد الرسل ؛ والنصح لمم » فها ازدادوا إلا طغياناً وكيراً » و بعثوا رجالاء وأمر وثم 


"5 
3 


1 آٍ 5 ا 5 
أن يطوفوا بعسكر ممد ليصيبوا لهم من أحعابه » فأخذوا أخذا » وأتى بهم إلى 
رسول الله » فعا عنهم ٠‏ وخل سبياهم . 

أنتج هذا الصين الحددى تتيجته بل ريما ؛'فعلاك العرب أنه الا بريد قتالاً.» 

2 2 ع 5 // ِ 

ولا تضمراة را 2 واخد الحسان حلفاء فرش ينفضون ايديهم من إعها 0 واعلن 
زعم الإحايش أنه لا يرضى عن صد الناس عن البيت ٠‏ وأنهم لم يحالفوا قرريشاً 
على ثثىء من هذا » ونصح لهم إخوانهم من ثقيف بعدم التعرض لمحمد ؛ وأرهبوهم 
من البأيل المؤمنيك «معه » (ودنت |الذلاك ١‏ الغاية_التى تأرادها سول صلى الله 
عليه وس » وص الهادنة » و إحلال السلم عل التتاك و لقاء:ا سيل لل روا منويا 
من قريش » ليصالكه على أن يرجم عامه هذا » ثم بأتى فى العام القابل » فيحج> 
ويم فى مكة ثلاثة أيام » بعد أن تخليها له قرريش . شق على المسلمين أن برجعوا» 
ولمكن الرسول قبل ذلاك.» وجرت 'الناوضات عل هد نه لعشر وني فاشترطت 


قويشن انمق اللحارى: ثانا إلى دمن غير إذن: وليه) بريد إل ,قرش 


يشت 45 _- 

ومعاهديها ؛ وألاثرد قريش وحلفاؤها من يلحأ إليها من أسحعاب تمد . 

فلنا قبل ال“سول هذا الشرط: وب عير بن: امطاب » فأتى النى » فقال: 
يا رسول الله » ألست برسول الله ؟ قال : بلى »:قال : أو اسنا باللسامين ؟.قال : 
0 » قال ؛ أَوَ لسوا بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام نمطى الدنية فى ديننا ؟ 
قال ؟: آنا شد اكور شولى »نان أخالقك أفره ا ولن يديس + 

كاد الناس مبلتكون نما دخل عليهم من أعى هف ذا الصلح وشروطه » 
ورجوعهم عن زيارة الببت » ولتكن التربية الحمدية » والعزية القوئية التى أظهرها 
الرسول بإصراره على إقامة السلم أت*ت :لمرلا ب ا فنا لسرا ل كاكيابة 
المتداك تلم اصارة اير أخرى 2 فإنه دعا على“ بن أبى طالب » وقال له : | كتب : 
بسم اله الرحدن ن الرحي » فقال مفوكض 5 يش لكر بن عروة! اسيك الناكر ف 
الرحمن الرحيم للة كال : أقأل) وول الث :7اككملية الإبعك 
الهم » ثم قال : : اكتب هذا ماصالح عليه مد رسول اللّه سبيل بن عمرو » فقال 


سبيل : أمددك » لو شهدت :أنك رسول الله ماقاتاتك » ولسكن ١‏ 5 


اسم أبيك » قال رسول الله : ا1كتب هذا ماصالط عليه تمد بن عبد الله ؛ وهنا 


بظهر إنصاف محمد ؛ وسعة صدره + ويتجل سر من أسرار عظمته » وهو قصده 
دَائمًا إلى الموهرى:من الأعس » واستصغاره للأشكال والمرسومات . 
عقدت الدنة » ورجع المسهون ؟ وج مكارهون » ووسوس الشيطان فى تفوس 
بعض الناس لما قبل الرسول شرط تسليي من لأ إليه على ألا يطلب من لأ إلى 
عدوّه » وأن برجع عن الحج” ا أرادت قر يش بعد أن أحرم له» ولسكن الكسول 
صل الله عليه وس لم يشغله شىء إلا الوصول إلى حرية الدعوة فى ظلال السلم » 
و يمل أن ذلك هو الفوز ١!‏ 
وينم م فى الطريق نزلت سورة الفتح » فسمى القران هذا الصلح افيض 


كه 


فتداً مبيناً +9 إنا ذتدناً لك فتكًا مبدنا _ليَغه 200 سا 0 
5 7 ء 2 ] 3 9 


م 2 َّ 3 4 
وَمَا #آخر 2 نعمتة” كك , و نك راطا 5 4 وقد امن فنا 


ضباق نظزا الرشولء ؤوعف الله ل اناس فى دينه أفواجاً » ولم يمض سنتان 
على صلح درل ان دغل يدن ,اله أعيماف, من ,دايا فى العشر بن بي 
السابقة » فكانت هذه الحدئة التى أر ادها الرسول على رغم أنف أحابه » ورغم 
أن قرش وعنادها وعنتها ؛ 7 ركة ركة على الإسلام ال ع 'قيلها ف أعظم منها . 
وقد انقاب حتى ذلك الشرط البغيض من تساي الاج ا لى الكفار يؤذونه 
وجوه إل اثلين ".فنك قراش بعد سنة من الصلح تحاول التخلص منه » 
وأن يقبل هد صلى الله عليه وس إلغاءه » وذلك أن بعض المستضعفين من المسامين 
كانوا يلجئون إلى الى نا وفاء بعهده » فلما سم أب بصير فر إلى جهة فى 
سال لسر وصارا نه الدامتاك من لا ستطيدوق الالتتجاء إلى المدينة » حتى 
تكاثروا » وقطموا ااطريق على تجارة مكة » وعاد إلمها البلاء وضحت » واستحارت 
بمحمد صلى الله م » وسألته بصلة الحم أن يوأوى أبا بصير و إخوانه » وأن 
يعنبها من ذلك الشبرطء .و يدخل من يلحا إليه فى عهده » فقبل » وكانت هذه 
انل دن الك السياسة الستلية ا وفمات من الله عل أخاض عنادء - قبل الل 
رجاء أعدائه » فأمرت طم تجارتهم » وأثبت أنه لا يريد بالمرب إلا تقرير حرية 
الدعوة » وحرتية العقيدة » وأنه لابريد تهب نجارة مكة » ولاالانتقام منها كا يظن 
كن فاك اللل رالا 

فهو الذى كبح جماح هل رط يما فى سبيل الس عشر سنين » 
فى الوقت الذى نمت سيطرته على طرق المواصلات التحاربة لكة فى الشيال 
كن فى مكنته أن تتعردض لطربق "انوت "بين" مكة 'والطائق + 1 


باح بطل الأبطال 


2 /ة عت 

ها رصي وصية ‏ وهو عير مدئول عنهم عا باد اذى أراء أن قن قاد 
ماذهب إليه هؤلاء الكقات ل 

ونا اطمأن إلى صاح يكفل له الأمن من ناحية قرريش + انجه إلى مكانبة 
الملوك والمظماء فى أنحاء العالم » يدعوم إلى دينه » ووجّه حركاته السبحكرية إلى 
الروم » الذين أخذوا يقاتلون دعاة الإسلام ؛ ويشطهدون الدعوة الحمدية » فكان 
صلى الله عليه وسلم بارعا 4 بعك النعلراق اشنا ول فرصة لتقل ميدان الكفاح 
العسكرى بسرعة من قلب الزيرة إلى أطرافها » فاستشعر العرب سمو مطلبه » 
و يمد غابته » ويذلك جعهم تحت لواء القومية التحدة » فكانوا عدة صالحة 
لدعوته العالية 


سارع إلى العمل ؛ وقد أدرك بشاقب بصره أن الدولة الرومانية ع 9 


وانها سائرة إليه فى النهاية » وأنه ماغرى تنكل ها 


-_ 


ظهور دولة للعرب بالمدينة 8 


0 
8 


دارم إلا 0 اء فنقّل اليدان بسرعة مدهثة » تدل على فطنة فى السياسة » ودرا 
5 كارت ته لطر 

ومند أن غزا اروم لكو )ولا الل أ نامك سح إل ماه |0 
من الثأر والانتقام والنهب » وحالهم كدر هدمو امن حر القتادر الأهل إله 
مقام الكفاح العالمى » لغرض أعبى من ماع الدنيا 

وهكذا تدرج مد 1 عليه وس من المشيرة إلى الوطن » إلى القومية » إلى 
الدولة العالمية » فاتخذ ذه الدولة العالية العرب » ونفخ فيهم من روحه » وبعْهم 
بالرسالة للا كاسرة والقياصرة » لكماوجم عليها » وقامت دولة الإسلام » لا تعرف 
عمنية ‏ ولا عنص بة » ولا.لونا خالساً » ولاشريًاً غير التقوى عتاز الناس بها » 


ومنذ أن انصرف إلى الشيال بعد صلح المديبية أدرك كل رجل ذى بصيرة من 


انأت كا 


خصومه سواء أكان فى قلب الجز برة أم فى أطرافها » أن واجبه أن /بتطارلى تلت 
اللواء الذى رفعه محمد صلى الله عليه وس للأمة الشتتة التناحرة المتقرة فى نظر 
ميرانها من الروم والفرس» فسارع إلى هذا اللواء خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص 
بطلا فرش 5 وبطلا الإسلام فيا بعل ؛» وسيدا زوم وسيم 200 0 قرريشل 
عداوة محمد ودعوته » فنكان هذا فائح العراق و بطل المشرق » وذلك فأنح مصر 
وبطل الغرب . 
3 02 
نقضت قريش لقصر نظرها » عهد الحد بنيّة ا ظنت انه تورط فى قتال 
ا ل 7 

الروم » فنصرت بكراً على خزاعة خُلفاء النى » نسار ع6 هى عادته بصدق عز بمة» 
وحسن فراسة» إلى قبول نكثها لأعهد 04 ورفض تجديد العقد عا قواه 2 وك 
سره » وتحرك فى عشرة لاف إلى مكة » فدخلها بثير حرن 5 

وأقول بغير حرب لأن امقاومة الضعيفة التى أيداها عكرمة » وضفوان » وهيل 
فى الجهة القى دخل منها خالد » لا تدل على شىء غير استتسلام مكة » وعين 
قرش التام . 

وبفتح مكة توّجت سياسة الرسول الحسنة » وحكلته فى تصريف الأمور 


بأعظم جزاء من الله » واستقرتت الدولة الحمدية فى جزيرة العرب على أقوى 


الدعانم 2 ا ا 2 وج البر تك كان على عهد إبراهم 


متزها عن الشرك ,مله ناما كفين والتاعين وال كم ار 


لد ووةا ل 


م٠‏ ل يسبل من سياسته, 
تكلننا فى ال حاديث السابقة عن حسن سياسته وحكلته فى تصريف ار 2 
فتناولنا بعض دعام هذه السياسة ؛ وخططها الرئيسة » لتتبين عظم هذه الناحية فى 
ذات بط ل الأأبطاا ل صلى الله عليه وسلم 0 
والآن نريد أن سوق سكن الأمكلة مرق تصرفاته فى بعض المواقف والحوادث 
الطارئة » لتتحل صورة الكياسة » وسلامة الذوق » وحسن التقدير» وتكون يذلك 
جهدنا شيعا من ٠‏ صفاته وأخلاقه » نرت إلى الأذهان مثلةالكامل: 


ناوه ن علو زعي النافقين ' .وسيدا الرريج 
: 3 


كان قوم انه جين جاى العمل إلى ا لشزيلكا سات رك ادبظبون| للوالارز 
ليتوجوه » فاما عظم شأن الرسول تداعى ساطان عبد الله » وأضمر الشر » وظهر 
ما فى قفسه بوم بنى الصطلق والرشدول فق شعل مدووة علا الله برساها فتنة 


حرم المسامين ثمار نصرثم » بل تَذهب 3 هم . 


م 
ذلك أن أجه أ لعمر بن الخطاب ازدحم على ماء مع رجل من حافاء الأنصار » 


فاقتتلا 34 فصر لكين : بأ ا اليايك © وصصر- بخ الاخر 5 أ يأ معشر إل “نصار 04 
ع ان أ وقال :أو قد فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثئرونا فى بلادنا » 
وان لاخدا 5 1 ماد ذا كال الأول تمن كلتك 


يأ كلك » أما والله ان رجعنا إلى المدينة اه 1 


(41 نو الصطلق 01 5 ى «الرسيع فى شعبان سنة ست . 

649 حلاييب قريش : هو لقب لمن ا ل رك 
وأصل الجلاييب الأزر الغلاظ » واحدها ا ار يلتحفون بها » فلقبوثم بذلك ( من 
شرح أبى ذر على السيرة ) 


ثم أقبل على من حضره من قومه » فقال لحم : هذا ما فعللم بأنقسكم » 


أحلاتموه بلاد؟ » وقاسعتموتم أموالك » والله او أمسك عنهم ما بأيد>ك؟ » لتحولوا 


إلى غير دارم » فسمع ذلك زيد بن الأرقم ع قشئ به إلى رسول الله مد 


عليه وسل وعنده عمر بن الخطاب » ققال : عر" ب عَبَّادَ بن بشر فليقتله » فقال 


صلى الله عليه وس : فكين ياعمر إذا تحداث الناس 


ولكن أذن بال أرحيز ل ؛ فارئحل الناس و قر سول لاوح فها 


ا رسول الله بالناس س, لومهم ذلك حتى امسوا » وليلهم حتى تعر » وصدر ع 


ذلك حتى اذتهم الشمس » ثمنزل بالناس » فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض » فوقموا 


لك بك نهم بالسير» ليصرفهم عن اللمديث فى الفتنة » فلما بلغ اللدينة 


خاءه عبد الله بن عبد أل لما يمه ما كان من أ أبية 
1 10-6 3 ا 
بلغنى انك تر يد قتل الى ؛ ذا باغكك عنه » فإن كنت 


فوالله لقد علمت الإزرج ما كان لها من رجل أبرّ 
و زنج ن رجل 


رن وا : 
ل النار » فقال صلى اللّه عليه وس : 
( 
بل نترفق به » ونحسن ححبته ما بق معنا » وجعل بعد ذاك إذا حدث الحد ث كان 


قومه ثم الذين بعاتيونه و يعتفوته . ققال رسول الله صلل الله عليه وس ]1 ١‏ 


ابن االخطاب حين باأغه دك من ا ا ترى ا عر ؟ِ ا واللّه لو قتلته بوم 


قلت لى : اقتله » لارعدت له ١‏ نف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ؛ فقال 


ا و أعرى 1 


ون كيف توسل رسول الله ملى الله عليه وسل بالصير 


رج الأوقات ؛ وترون حزمه فى كبح جاح الفتنة بالسير ليل نهار» حتى 


ا 


صرف اليش بالتصلا عن أن يلج فيها » وفى هذه القصة صورة موفقة من الرفق 
فى السياسة ‏ والحزم فيها . 

ثم هااى مثلا آخر : كان رسول الله بورّع المطايا بعد حُنين فوقف عليه 
رجل من 2 » فقال : ياتحد» قد زأدت ماصنعت فى هذا اليوم » فقا( رسال ل 
أخل يفكيف رانعاء؟ قال م أرك عدا يكل ل ونال وكا( 
إذا لم يكن العدل عندى » كك ؟ فقالعمر : يارسول الله ألاأقتله » 
تال : لاء دعه فإنه سيكون لد شيعة اتعيقون اق الددثء لح در بدر| منهداكا يخرج 
ادبم من الرسة : 

وقد كانت الخوارج المتشدادة بعد ذلك فى كيم . 

ونا أعطى النيرا ركا نو قا لغرب . وذ عط اسار شيك )ا لتر ون 
الأنصار القالة حتئ قال بعضهع : .لق والله الرسول قومه > الفمعهم الى ثم قال : 
ا مسي انسار اما قالدة باغتنى » وجدة وجَدتموها عل" فى أقسع 1 آ 
صُلانا فهدا الله ؟ ولك فأغناءى الله وأعداء فألف الله بين قلوبك ؟ قالوا : 
بل الله ورسوله آَم وَأَفْضَّلُ » ثم قال : ألا تجيبون يا معشر الأنصار ؟ قالوا: اذا 


تجيب ؟ للم ورسولو امن القَضْل” . قال : أما والله لو شتم لقترء قمدقم : أتيتنا 


ماه عدرلا خطرالة ١‏ لبلا ار لك تلد ااه 
أوجدتم يامعشر الأنصار مر ليا 


ووكلدع ل اد ا إن يذهب _النائن بالشاة ارال ريون 
| - 0 


سول اله إلى رحال؟ » فوالذى نفس محمد بيده : لولا الهجرة لكنت امرأً 0 


)١(‏ اللعاعة : واحدة الاعاع » وهو النبات الأخضر قليل اللقاء » ومنه قولهم : مابق فى 


الدنيا إلا لعاعة أى بقية يسيرة » ومنه الحديث : « أوجدتم ... » اللسان . 


م٠١‏ 
الأنض اراك ولد شلك التاق بللقعاءا وشلاك/ الأنصان ناعنا اليك شيك الا شان ؛ 
الهم ارحم الأ سيان اراياء الانسان » ونيا أبياء انان ».في الوم جو أ حار 
لام » وقالوا : رضينا سول اها كتن وعنلا ! 

هذه العبارة الآخذة بالقاوب ؛ والصاعدةبالنفوس البشربة إلى درجة الملانكة » 
والتائلة للفتنة » والمنعشة الأرواح اننا لقن كان رعو لام يجمع الناس 
عل 2ك ل سير لان دي والقد ال ربة الفبدريه وى الب قفاري 


شبه المستحول 4 مع أمة 


تكن لتجمع الاعل مذ ل الترربية والتديير الحمدى + 
جاءة 71 من 95 فى الخارث 50 2« 7 قد بعث فهم خالد 4 
فقال : :لو أن خالدا لم يكتب إلى إل كم أسدتم لل انان لاف عي يرك عت 


0 » فتال يزيد بن عبد المدان : أما والله ما حمدناك » وما خمدنا خالداً » قال : 


فن حدثم ؟ قالوا : دنا لله عرد وجل" الذى هدانا بك » قال : صدقتم » ثم قال : 


م كت تغلبون من قاتلك فى الجاهلية ؟ قالوا : لم تكن نغلب أحدا » قال : بلى » 
قد كنم تفليو ان قاتلك » قالوا ,كار قل م قائلنا. باررسول التما أنا"كنا 
جتدم 0 نتفرق 0 د 7 8 ال » قال لصدم 

انظروا إلى رده : دف جا دكم» ؟ 1 تتَصو روا الأناة وسعة الصدر » وها من 


اسن السياسة الحمدية + 

وكان من دواعى النجاح فى سياسة الرسول زيادة على +١‏ 
وحسن المعاملة » ؤراسته الى الاتتغيثك ف الرجالرء وتظلفه ,إلى اين إل 
الا ستيان 8 ندا كان أعرشع الباسر ن بالتاس 5 تعزن ال عرب ب العرب 
وسيئاتهم » ولهجاتهم :وما حترنن وها يكرهون وافين فق رداعنا الأخار 
ويك ما يكره ذبوعه من | » ففراسته فى سر[ أبن عرو متاة وهو اسيرع قل حتفت 


بعد سبع سنين 6 الا لك مك بالردة بعد وفاته صلى الله عليه وس ؛ ففدت قرش 


0 


ر يعارض فى الفداء ؛ فاستأذن رسول الله فى أن 2 

» ايدلع ميقا أى لابتون عل بالرميول خط لبعد 

00 لام ندال رفيمخك للش ١‏ ليان كنت 
ان ديه اإعطاالرقات ار ع0 كين أهل مكة 


نبيا » وعسى ل قوم مه 


عن الإسلام وخافي عَنات بن سيد عامل النى على مكة فتوارى » قام 


0 الله د الله 


و علازارك أن هكاء اولك 


رى 


, حاجة إلا قضاها » و يذل لاشعراء مثل ابن برداس حتى أرضام . فلم يكن 


1 


5 
ل 


لشاسقة صا : د عليه سل 
3 3 ٌ 
إنا بنينا مسحداً لذى العلة والذاجة + والليلة 


5 


1 : 
أن تاتنتا فتصلى لتنا فيه » فوعدهم أن ياتهم بعد 


0 ن قد عن ل فيه 


لذلا باغه أن ناسا من المنافقين #تمعون فى بيت 


اهءهة ب 


الناس عن رسول الله وانكروج معه عزو الروم 6 افبيت إلهم طلحة بن ع ا 

و أمره أن حرق عليهم بيت مو يرك قعل » وتفرق من فى الببت . 
فى هذين الثلين ترون ممداً ان الصدر اللين العريكة المتسامح يحرق مسجداً 
6 للفتنة والثآمر » ذلك لأن ممداً رجل دولة حاذق » ار ” حالة بما 
سنن الردى والشفقة ء وكاق يكره المح نواتظاهن 1 .ولس فى كل حياته 
ثىء منه » ولكنه أمر به حين دخل إلى مكة .بعد هدنة الحديبية »وقد تحدثت 
ذل كن ان عدا واكا يداف عد أوشدءك را له عند دار اندو © ليتظاروا إليه 
به» فلما دخل رسول الله السحد اضطيم بردائه » وأخرج عضده اليى » 


2 


م قال 34 رحم ألله مرا ارام اليوم من نفسة قوة 4 ثم استلم الركن » وخرج بهرول » 


ولول اس إذ وا الكات ب راتما الر كن العاى مت ء حى 


بست الركن الأسود ء ثم هرول لذلك ثلانة أطواف » ومشى سائرها » وقد صنم 

| 07 
ذلك ا يلغه من قوطم عن صعفة وصعف احانه 3 

ولما حاصر الأحزاب الدينة » ونقض بنو قريظة عهدهم » وانتهى إلى الننى 
وأصحانة امير » بعث سعد بن اذ وسعد بن عبادة ودن معهم ايحققوا له الخير » 
ووازالقك !إن كان انم بالطابطه ا اعورها :حولت حال الكل مرفي 
ولاتئُوًا فى أعضاد الناس ‏ و إن كان الوفاء فيا بيننا و بنهم » فاجهروا به للفاس » 
فنا رنجتوا سوا غل الرسول © ولحوا إليه أن قر يظة أغلارت بعهدةا 6 فقال 

عار وا بامععار الللمين؟ 

فأتم ترون فى هاتين القصتين اقانا الأغل فى بك الأعيت ب فى نفس العدو 

بالتظاهى بالقوة > والمحافظة على الر 


ر 


و المعنوى عند إل نعار» بالتظاه :مدما الا الترالقهء 


د 


وامسرمن 0 العدو 


كان اناما عليه وسز لقن الأمك اا ره سا لكيه لاد اهكان 


58 ١ ام‎ - 

من بعض مارلا إليه من إشفاء حركاته المسكزبة أن يكتب للقائد كتايا بأمره فيه 

ألا يفضه إلا يعمل أن بصل إلى ا معين » أو بعل ل اشير 8 م 1 
كان ثابت الرأى ‏ 'صادق الم يمة » مادخله يحب ولا رَهو »ذهب سياسة 
لين إلى منتهى كته . ولأ إلى التتال لالم يبق إلا القتال دفاعا عن النفس 
والعقيدة » فأظهر فى الصبر واللين يات السياسة » وفى المهاد والتتال غايات البراعة» 
اسع صدره للرجال والموادث » فأثر بشخصه وقوله وعمله فى جميع من حوله » ومن 
انسل ز:اء كان مدرسة للرجال الرحِت من قتحوا الأرص © ونقموا ألماات 


0 لشتعارا ف كلد م ولا استعحرو| فى مده 


0 الدعوة المحمدية 


حينا ممت بالتحدث إليك عن أثر الدعوة الجح.دية كنت أظن أنى أستطيع 


َ 


أن أأكت كلة أجمم فما أطراف التول فى هذا الموضوع » والكنى وقد شرعت 


فى جع عن الأطر نان وعدت أن هذا الوضوع لايل بأطرافه إلا يجلرات » 


فمزمت على حصره فى دائرة سمح بها هذا الحديث » فلا أتمرض إلا للاثار المالدة 
للدعوة المحمدية » الآثار التى لايحدها مكان ولازمان » وأن أتخير منها ماهو 
واضح ؛ وما هو موضع إيجاب الناسكافة » مهما اختلفت عقائدم أو مذاهيهم » 
0 بهذا أضع أمانك درة الترى صورة لكل الديطال عا يا ل 
تلك النواج البارزة فى حياته الخالدة . 

رادل ماخر أن أرحة تشكيره اله عر الى هذه الباغرة كر ٠‏ اللسية 
الاجماعية » فى شعب لم يكن يصلح لشىء » فأصبح فى بضع سنين صابلا لجل 


1| 


الرشالةالق وصلت إل اأطرافا للشبرق )ف اسندين؟ معد ودة اناه | قصل مر الفعرة الى 
انقضت اليننا واليق ار الثامية» أ ف اقل" مق تتبن سلدتنه: 

اكان الاش البارن السرريع هذه لد عرق تكبيل ا مةرتكيي] شاياك اقم ليرفا 
أصيكت شيا درل تلك نه إالامة الى رنشات فيها الدعوةء الامة العثابية ؛. 

)كان العرف قوم فوضى » فى قفر من الأرض ؛ موضع احتقار المتمدينين من 
الفرس والرومان » وآخر أمة يرج فيها خير» وينتظ لما أمى . كان العرب فى 
جاهليتهم قبائل متنازعة على الحياة » متنافسة فى السؤدد » يتنازعون على مواقم 
الشلك) ومنابك الفشيك + ك0 كردلة ساو خوعياته اومسر بي نشادة وما تاها 
ووالشرع ا ار رز ها رلا ى :أنه أخارت ) فقليت !رنريت ,رامل ليت وف رت 
الف والهب عندها هو المحمدة » وهو غرض الحياة . 

انظروا إلى قول عمرو ‏ نكلثوم .: 


ال اك اللا ار نك ا سس ا ا ل 


وقول زهير 

ومخ لا يَدْدْ 0 حوضه سلاحه 

وانعلزوا قو القطاج ا وو عام ساح لصت ننه نذا هليه ى التبائل 
الإسلامية : 

ون نكن امار أعرله 

ومَّنْ ر بط المحاش فإن فينا 
كك إذا أغرن. عل جين 
أعَرْةَ ل الصسبَاب عل حول 


وَأَخيان 


هذا الشعر ,يصيئر لنا الخال العقلية التى كانت عابها القبائل العر بية » وندلنا 


٠١/4‏ ب 


على عغلم الدعوة التى جعلت من قوم يفخرون بنهب أخيهم » قوما يمتزون بنشر 
: ع ع ا كل 
السلام » والقانون » والعدل بين الأبيض والاسود فى اسيا و إفر يقية » هؤلاء الجفأة 
التنايذون قد أصبحوا فى جيل واحد رسل الحضارة والنظام .. كان الرجل منهم 
لا يعترف إلابقبياته » فإذا تنازعت لا يعترف إلا بالبطن الذى ينتسب إليه ؛ وبنكر 
عل غير عشيرته حق الحياة . وكان أفراد العشيرة لا يتعاونون » ولا يتكانةون على 
١ .‏ : 5 4 0 304 0 ا 
خير عام ؛ بل لا يفهمونه » لأنهم يتكرون وجود الأمة العر بية إتكارم للبشرية . 
والرون اعلياق قاعه عل اخلصومة ا والمذاء الشكل !1 حد خارج عن نطاق العشيرة » 


فكانت المشيرة على هذا الاعتبار عصابة متكافلة على حمابة نفسما » و إتيان الشر 


ما استطاعت إن ذلك سبيلا ء والاعتزاز بالقدرة عليه :وأنها تأتيه.دابما “لغجاءت 


الدعوة الحمدية تنقض كل ما نقسك به العربى من هذه المواريث » خلت هذه 


5 ءٍ 8 
العصابة الموجهة للشر امي العشيرة » واحلت لها الامة » واقامت الأقوق البشربة » 


وجعلت التعاون على البرء وانتكافل على النظام العام » والاتحاد على الفكر السا 


ة » مكان علاقة الدم » تر بط بين الناس فى سفك الدم » ونبب 
مابأيدس. ٠»‏ فقلبت دذلك نظرة العرب للحياة إلى نقيضها » وجعاتها نظرة إنسانية 
إفلية! .تابمل أت انلها _بيجية: ومعشلة:! سارك بيلفلان الغدالائعة افر كل الذلطان 
وجعات هيءنة الدولة للخير العام فوق كل هيمنة ؛ وذهب القصاص الظالم » وقام 


القصاص العادل » وصارت السئولية ارده إاتتيرة اي 'التؤلية الاجماعية 


0 5 ركينة . 
2 5 
إلا مَا سَعَى * وصارت العزة الشرع 0 » والسلطان القام 
درمت دعوى الجاهلية : با | لفلا ان » و أصب سكا 


عليه ؛ و 


وبالقانون انتصاره » وبالعدل اعتصامه . 


برزت المسئوليةالشخصية »فنا يغنى عن أحددعوى الجاهلية » ولايغنى عن أ 


١8 - 


3 فن ب 
م ا جر سيف لكر ريه وج يل ا ل حا رس اك 
ا 8 ٠‏ ومن بعل مثقال در شرا يراه 0 إن " تك مثقال حبة من 


_ 


فى ميذان العمل ديه » ولا جيه » ولا جاهه » ولا ماله 3 م يهل مثقآل ذَرَةٍ 


ةل 0 فى الك فى الأض بأ 58 اله 34 


0 0 

م د 

انظروا إلى مد صلى الله عليه 1 فى خطبة الوداع » يعاق هذه امساواة ل 
1 لاك ادق زا نالناسس طل د رادم دن را 2 لا لحل 


على مجر إلا بالتقوى »4 . 
تناك هى السكاءة الخالدة التىكانت دستورالكك فيا فتح العرب من 1 
ت الفتح العر بى م من رئعة قوم على قوم او 

غيره هن الفتوح ) ودديت ١‏ ثاره خالدة ف المشمرق الث 
قضت الدعوة الحمدية على التنافس والغلب بالكيفية التى سقتها » وأحلت 


هذا التنافس وااغلب لإقرار الح ؛: واسط اللخير » و 0 فى الشرع الذى قبله 


العرب إلا تنافسا فى الأعمال الصالحة ع9 مَاسْتَبعوا الليرَات إلى الله مرجمكم 
عا رس 6ك ع مون عدر 


3 .: 


| 
وهكذا حات الأمة محل القبيلة . والعدل مقام الغلبة ‏ والمساواة مكان التفا 


اح 


راتبلا الصالح مكان الفخر بالآباء» مات القادت سا لكان 


3 اا ا لك 1 ٍ 


لعزا مور عااييق الله لفن ) قن التسبلع اغليه انرا وأضماشالء 


ا 
يفرغ إلبها حيناً » وينفر منها حيناً » ويلقمس منها المير » فإن لم يظفر به هجرها 
وسبها 5 يفعل الآن زوج الشّودان مع ,م كورم «( فإنهم ب إسألونه اللطر » 
ويصيرون عليه » فإذا ينسوا من الرحمة قتلوا « الك<ور ) وهو معبودهم . 

ل تكن ار العر لى سبيل واضحة لاعمل فى هذه الطياة »كما ل تكن له خطة 
بدئة أعاملة الناس»ء فلقنته الدعوة الحودية الإيمان بإله واحد » وهدته إلى الحلال 
والكرام ف ىكل صغيرة 0 2 فصار على بدنة دن رنه » وعلى بدنة من نفسه » وعلى 
بدنة من عله . 


ومعاملة الناس عاءته التوحيد ف ىكل شىء » عفته أن الله واحد» أن عل 


ع 3 0 7 : ع 
انكر وعد وأن الالن بار 2 اكاستان اأشط ؛ وأن الأمم جميعا سواء » وأن 


الأديان التى جاء بها الرسل واحدة , لا تتاف فى حقائتها ومقاصدها » «شرع ل 
من لذن بارس ,د نوها وال رسيلا ليلكا 01 ل + ووس لك الليلة لو يحل 
عابها فى خاصة نفسه ومعالة الناس ء وحدت الدعوة المدية نفس ااعربى » ثم 
وحدتالعرب ديعا ؛ وصاغت منهم أمة واحدة » وحملتهم رصالة التوحيد إلى الناس 
كافة » ليجعاومم أنه واكلة + 

دناه الوا اف ا ارق لاز ل هار الت لس اعلرك 
الدعوة » ظٍ . كثْرة العدد » ولا.قوة السلاح ء ولا العقائد 
ررونةم ولاعفلية الأواة مولا بير الرزس ار » بل كانت قدراً من الله باغ غابته » 
ران رك عل تك 

هذا التوحيد هو عندى أظهر معدزات الدعوة اللحمدية » وليدرك الناس وجه 
الإيجاز » حب أن بنظاروا الآن إلى جزيرة العرب ثفسها وقد ثملها الإسلام قرونا » 
ثم عادت ف مها سيرة الماهاية بحالة أخ ضف كثيرا » بل أدون مائة مرة مسا كانت عليه 


قبا لور ارالك لتر جود فياك ال لعار” ل باق الذى بريد أنيبعث هذه الأمة مرة 


-00000- 

را من عَنَت؟ إن "كثيرا من الصلحين ليتحطدون على عتبة الإصلاح قبل أن 
يصلوا إلى شىء مما وصلت إليه الدعوة الحمدية فى بضع سنين ؟ إذا تصورتم اللالة 
الحاضرة » وقستموها على الالة وقت ظهور الدعوة يمكني أن تتدوروا أثر الدعوة 
الحمدية وقوتها وفضلها على هذه الأمة » وعلى الناس كافة 

جاءت الدعوة الحمدية مع رسالة التوحيد هذه برسالة أخرى » هى رسالة 
التحر بر » وتركت فى هذه أثرها الخالد فى الأمة العر بية ٠‏ وجميع الأم كما 0 
ف الأول ٠‏ فصر مِوذن هذه الرصالة :' الله ١‏ كبر » وتضاءات بهذه"الصرخة 
كل عظدة » وكل سيطرة أمام عظمة اللّه وسيعارته » وتحررت النفوس من الأوهام 
الباطلة » والعقائد الكاذية » وصارت العبودية خالصة لله » يتساوى الناس فبها » 
ويتحررون بذلك من سواها 


وهذا الذى انفرد بالساطان وااسيادة وحق العبوبة هو ان + 3 هبو أل ذى يُصَل 


50 0 0 الثور وَكنَ 3 وأمنين ا 2 


0 04 2 


ا لزن ا 102 خ أثرا كريا » دو الله “« 
دَازِ اكلام وتدى من كاه ا تق 
كر رج ١ن‏ الات إل الور وَالذّنَ"' ار أليافهم: : ااطاعُوت 0 روم 
ص رك الات » 1 

ببذه المعاتى السامية » والعبارات, القوية » مهذه الآيات الكر مة وأ.غاللمها 
تحور ت النفوس دن ااعبودية افير خالةها البر الرحيم بها » المادى لما إلى النور 
و إلى صراط مستقيم . 
وكان اناس يل الدعوة الحمدية عبيدا الهلوك والزعماء » عبيدا .للروساء 


الدينيين 2( ع الأوهام والحرافات 34 0 الاك الأرض ومُلاك الثروة 4 


ا 
فتحرروا مبذه الدعوة الحمدية » روا ق أبدانهم 5 وأعظم من ذلك أن تخررت 
تقوسهم بما وهبت لها الدعوة من عقيدة الخلود وعراته » وأن عماها ليس أثراً بائدا » 
كاد خالداً خلود قوانين الله فى خليقته . 
عامت الدعوة الممدية » الناس أ ن النفع والضر بيد اله وحذه » وأن لا واسطة 


بين الإنسان وريه 4 ون ريه لك إليه من <يل 1ه 3 1 معه ينا كنل 


ون ليس لاحل 1 ا والتعليي 3 7 


اك 1 رصوا 65 أؤسَلتالك 


بهذا أدرك الإنسان مكانته » ونال حريته فى عقله وقلبه وفكره وجمله » 
وبق للدعوة الحمدية أثرها الخالد فى توحيد الناس وتحر يرهم . 
وليس أجمع لسياسته من وصفه لنفسه» الذى رواه على : ا راف هالن» 


والمقل أصل ديق » والكب بأسامى ءبوالشوق مر كي ءاود 3 الله اتسى م والئقة 


كنزى » والمزن رفيق ؛ والعل سلاج » والصير ردابي » والرضًا غنيمتى » والفقر 
خرى ؛ والإهد حرفتى » واليقين قوتى » والصدق شفيعى » والطاعة حسبى » والجهاد 


خلق » وقرة عينى فى الصلاة » . 


).تخب الوويدا : اعزق'فى الفنق . لأى تن أعلم بحاله من كان أقرب إإايه من حل الوريد 
تجوز لات ا ادر ديه موحيه » وحيل الوريد مثل نى القرب . ( انظر 


٠. ) اليضاوى‎ 
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٠‏ عمر بن الخطاب 


حدق فيا سبق عن أثر الدعوة الحمدية من. ناحية التوجيد والتحرير » 
ولك نستفين "عل تصوؤ هذا الآثر فق الفرد » وف الجتمع » أضع أمامكم مثلا عمر 
ابن الخطاب . 

كان عمر فى جاهليته فتى من فتيان قريش » يغشى مجالس السوء » و بوكر 
الشر ) وكانت مكة فى ذلك العصر متازة بين حواضر اللرايزة بترفها ومتكرها ؛ 
تهذب طلاب الطرب واللهوء ول يكن عمر فى هذه البيثة شاذًا » بل كان مُثكنا 
بالقدوكة والعلشلة » معرونا ا لقندوة والشراسة ا هذفن كل اطالات للتسلط بالأذى. 
على من يخالفه » ولإثارة الفتنة والشغب فها جل أو صغر . لذلك كان من أخطر 


فتيان مكة على الدعوة الحمدية » وأنشطهم فى أذى أتباعها » ف ةك 
الجارح » ويده الباطشة . ولما رأته مرة لييل بنت أبىحنتمة وله رقة لم تكن تراها » 
ذكرت ذلك ارجل من المسامين » ققال لما : أطمعت فى إسلامه ؟! إنه ليسم حقى 
يسم حمار المطاب . هذا الذى لم يكن تلاميذ مد يطمعون فى هدايته أ كثر من 


طمعهم فى هذاية امار » هو الذى اجتذبته الدعوة » فاما هذبته وصقلته » أرجت 


ل عمر أميرالؤمنين » قاهى الفرس والروم » وجعلت منه الثل الكامل » فى الرفق » 
والإنصاف» والعدلء جملتمنه أكبر القضاة» والسياسيين » واللوك فىتار يخ البشر. 
فعات الدعوة الحمدية فعلها فى الفرد » ثم شمل سحرها الماعة » فبدات الناس 
غير الناس » والأرض غي رالأرض . 
خلصت الفرذ من سلطان العقائد الباطلة » وأصاحت قابه وقكره بالعتائد 
الصحيحة » وهذبت 'نفسه بالشرائع القوبعة » والسئن الصالحة » والقدوة الكسنة 


م ح بطل الأبطال 


9-0-0 
التى وجدها فى امثل الأعلى » فى ممد صل الله عليه وسل : 9# لقَدْ كان له 
8 | 


ونان ا عنم . 

أقرت,البعوة .الحمدية فى تفوش أنجان. محمد .ب بالعدل وجب :الإنصاف » 
فيبيئة ل تدرف الى إلا لتقوة :ولا تدين بالإنضافء إلا السيف ع.فوطاتٍ النفون 
لطر !ك2 عد أن هذييه الدعرة» تسترصه أجراء وهو زمار الو مين ] كاك 
لخر فلن ل للد عير كرام لعي اداه ع 0 
وقد شحج رأسَ > اعد فى الجاهلية 5 !ى وهو 0 رالمؤمنين ارو به بانس 
يلق الله وفى الناس بانس .. 

تلك آثار الدعوة فى نقوس جْناة العرب » قد جعات من رعاة الاويل والشاء 
وصناوالتار فيسكة م والفلاحين ف المدينة » رجالا »كنا احتاج تار ينها إلى واحد 
منهم ل للإمارة على النامن مك كل اجنام 0 5 فهاء ودرج 
لي 0 رادم لتر : ا نأ ا الذينَ 


سم عر 


موا ونوا وا شهداء بالقئط 5 و رم 3 شنان, قو 


| 


لاوا » أعْدأوا هر ا وى او الله إن له بر ع ا" 
عل( َكلت جَمَلنَاكْ أب وسطاً. لَكُونوا شهدا على اتاي) . 

وليس ناح الفتتح العربى » وانتشار الدعوة إلا أثرا لسحرها فى تغبير النفوس » 
وتوجبهها اخير . ولولا رجال أعلتهم الدرسة الحمدية للمثل العلياء أعدتهم الإرشاد 
البشر وقيادته وحككه » لما نجاوز الفتح الإسلاتى الجزيرة العربية » وإذهبت 1 ثاره 
بوت الرسول وارتداد الأعراب ؛ ولكن الشباب اللذين. طبعتهم الدعوة بطابمها 
استمروا يفيضون على جيلهم. ما أودعوا من فيض الزسول ثلاثين سنة بعد.وفاته » 
فأنو بكر »ور »؛ وعثان » وعلى” » الخلفاء الراشدون» لم يكونوا إلا شنباب الزسالة 


وقت أن أسرتها وجهر بها مد للناس 


- 116ا- 


ولينبين لنا واضتتاً أثر الدعوة الحددية فى تفوس الشباب الذين"هاجروا'الحرشة 

وخالفوا آباءهم وكبراءم فى سبيل عقائدهم » نذكر لك موقف جعفر بن أبى طالب 

أمام النحاشى » فهو موقف يدل على امتلاك الدعوة الحمدية لتفوس من الجتذبتهم » 

كا يبين لنا موضوع الدعوة نقسهها » كا فهمها المهاجرون والمهاجرات »:يل كا فهنها 
أنظارهايى:ذلاق المصر ؛ 

رح ات لاون لنلبية عوك ديع مق باالقتبان ر الفتدات وه 

؛ ونتصلون بالقرابة لأعاظم رجال مكة » وأشد 

ركات لما انار لوي لو لراسة 

قار ار ا ايا رن الس الاك 

إن أبى ربيعة ٠‏ ومعهم هدايا مما ,ينتطرف النحائى ,من متاع مكة »,له ولك" 


قته . وأوصّوءها أن ددفعا لكل بطر يق مبديته قبل أن يكلما 


ف يج 2 


النجاثى , ثم بسلا النحاشى هديته » و سألاه تسل اللاجئين . 
فلما وزعا الهدايا قالا لكل" _بطريق منهم : قد أوى إلى بِلد املك منا غلمان 


سفهاء» فارقوا دن ينهم »ول يدخلوا فى ديك » وجاءوا بدين مبتدع» لانعرفه نَن 
ولاأتم ل الك فوننا لواف توا ونا الي رأحامي رار 
ليردّومم إليهم » فإذا كلنا املك فيهم » فأشيروا عليه بأن يسههم إلينا » ولا بكامهم » 
إن قونهم أعلل بهم عيئاً » وأعم ا عانوا علهم » قتالوا لهم : نعم . ثم سلما 
للنحاشى هداياه » وقالا له مثل الذى قالا للبطارقة » فاشار البطارقة بتسليمهم » 

وللكن اللسافى أ أن ناس , بذلك حتى يسمع قول المهاج رين » فدعاهم وسأهم : 

ماهذا الددين الذى 2 فيه قود و تدخاوا فى دينى » ولادين أذ من هذه 
الملل ؟ فقام جعفر » وكان اللاجئون قد اختاروه » واتفقوا على أن يقول ماعاموا » 
وما أعس به النى” »كاثنا فى ذلك ما هوكائن » فقال : أمها اللاك »كنا قوما أهل 


. البطريق : الفائد من قواد الروم‎ )١( 


ا 
جاهلية نمبد الأصنام » ونأ كل اكّيتة » ونأتى الفواحش » ونقطع الرحم » ونسىء 


رار يا كل وى نا لدي ١‏ فكنا عل ذلك على بثك الله انار رلا 


مناء تعرف نسبه » وصدقه » وأمائته » وعفافه » قدعانا إلى الله لنوحّده وتمبده » 


وتخلع 1 كنا تعبد نحن واياؤنا من دونه من الححارة والأوثان 2« وأعنا بصدق 


الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحُسن الجوار » والتكف عن الحارم 
والدماء ؛ ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأ كل هال 2 » وقذف الحصّنة» 
وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » 
فضدقناه » وآمنا به 6 واتبعتاه على ما جاء به » وحرمنا اماحرتم علينا » وأخللنا 
ما أَحَل» لنا » فعدا علينا قومنا » فعذّبونا » وفتنونا » وضَيّقوا علينا المناق » رجن 
إلى بلادك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا ألا نظ عندك أيها الك . 

فقال النحاثى : هل معك مما جاء به عن الله من شىء ؟ فقال جعفر : نعم » 
قال النحاشى : فاقرأه » فقرأ صدراً من «كبيعص» » فبكى النجاثى » ثم قال : إن 
هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة . 

ف ع النغرة 5 فهديا عبات ذلك التعر اك ابن 5 قهنها هد النانن 
تعلقا سا » وهذا هو أثرها منطبعاً فى نفس ذلك الشاب” القرشى » يحدث عنها ملكا 
من الملوك بثقة وبقوة . 

ك5 لتاسون فىكلات جعفرالموجزة صورة كاملة للدعوة الحمدية » وللمجتمع 
الذى نشأ عنها . قند بدلت الدعوة وجهة نظر الفرد للحياة تبديلا تامًّا » كا قلبت 
أوضاع الاجتراع العربى إلى عكس مااصطلح الناس عليه » وابتدع تك يقول رسل 
قريش جديداً ل تعرفه العرب » ولاغير العرب . 

ذلك الجديد هو الرسالة الحمدية ‏ وأثرها هو الانقلاب الذى شمل العرب 


وجيرانهم ؛ 'ولا زلنا ولا بزال النامن:ى آثاره حتى, آآخر. الدحس . 


0 

ظفرت الدعوة ٠‏ وطأطأت كا يقول « هيل » أمة لإرافة ركل وأخزاء لذنه 
تفخ فيها من روحه إعانا قويًا ساميا » وأحل فى قليها الفضيلة خالصة نقية » 
ووجهها على جادة العظمة والفتح العالمى . ولقد كان الاتحاد والتعاون متكراً لابعرفه 
العرب إلا فى حدود المشيرة + وكان الكبر والفخر والجاه والمال أسمى مايتطل 
الناس إليه » فلما جحت الدعوة المحمدية قامت وحدة العرب على تضامن الأغنياء 
را لتر سسا اا يست الزاساء سا مروضا عل الأساء »علي 
يقوم تكافل اجتمع » وعليه تقوم الدولة التى ولدتها الدعوة الجديدة . 

تبدلت نظرة الفرد للحياة تبدلا تامًا » واتقلب النظام الاجتاعى بما ابتدع 
الإسلام من الأصول » وما وضع من الشرائ . 

وقد عبر العلامة « هيل » فى كتابه « حضارة العرب» عن 1 الدعوة 
الحمدية هذه الكلمة القوية : 

« إن جميع الدعوات الدينية قد تركت أثراً فى تاريخ البشر » وكل” رجال 
الدعوة والأأنبياء قد أثروا تأثيراً ميقا فى حضارة عصرم وأقوامهم » ولسكنا لانعرف 
فى تاريخ البشر أن ديناً اتنشر بهذه السرعة » وغيّر العام بأتّره المباشر »م فمل 
الإسلام ؛ ولا نعرف ف التاريخ دعوة كان صاحها سيدا مالكا لزمانه ولقومه كا 
كان عمد .١‏ 


لقد أخرج أمة إلى الوجود » ومكن اعبادة الله فى الأرض » وفتحها لرسالة 


الطهر والفضيلة » ووضع أسس العدالة والمساواة الاجتماعية بين الؤمنين » وأحل 


النظام والتناسق والطاعة والرّة فى أقوام لا تعرف غير الفوضى » . 
تلك بعض آثار الدعوة الجمدية فى الفرد » وفى الجاعة» و إنا لنرجو أن خدكع 


فى امرة الآتية عن نواح شتى 0 
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